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ن   ،مؤخرا   فهمت     
 
حزان   مأ ك تم  كل   بأ

 
  مأ تحولت  كل   أ،ه وراكمهالمرء ا

لم   تدريجيأ  
 
ن   يظن   المرء حين   لوا مدى هشأشة  ، تخي  جسدي   إلى ا

 
  ا

كبر ه الحقيقة  في بينمأ هو  ،انتصأر الك تمأن  
 
   زيمة  ا

 قد يرتكبهأ بحق 
لكت تمأمأ  ،  نفسه عرف    ،لقد ه 

 
خر    أ  طريق  ولكني لا ا

 
تمأن  ا  . سوى الك  

  ة  مر  في كل    
 
واجه   حأول تغيير  ا

 
  قديمأ  مني لا ا  جزء  نفسي ا

 
تمكن  ا

 رار منه، لا الف  
 
ن   حد استطأع  ا

 
ت  غي  ت   فهم ا

 
من فراغ، لم  ري هذا لم يأ

 يعلموا 
 
، مررت   ة  نني متعبا صكأن ثمنهأ نفسي،  ف  و ر ظب جدا 

 
  بحت  ا

  أ  نسأنإ
 
  ىسو ولا يجيدون   خر  ا

 
  عأتبتي،ومي وم  ل

 
شخصأ  لا   صبحت  ا

 شي  يجيد  
 
 التظأهر    ىسو  ئ

 
 رغم كل الذي    نني بخير  ا

 
في داخلي،    حمله  ا

نني لا 
 
  ؛التمثيل جيد  ا  ولا

 
 مأ إفر، بأقتدا ة  مزاجي  صبحت  ا

 
حضر  ا

 
 ن ا

   كأمل  
 
 و  ا

 
 .ختفي كأمل  ا

   
 
   تظأهر    دون    ةسأطبب  مر  هكذا الا

 
 و تلعأب  ا

 
 
 لي  خبروني كيف  ا

 
 ن ا

 
 لكم  شرح  ا

 
  ة  صألح نني مأ عدت  ا

 
  ديث  أحلل

ن  ة؟ السطحي   ة  اليومي 
 
   ةلدرج  ةستنزفي م  نوا

 
حنني  ا

 
رمم  ا  كي    ة  الوحد  تأج  ا

 ن سإداخلي، وره الك تمأن في  مأ دم  
 
 جيب  أ  عن حألي س  لت  أ

 
 . نني بخيرا

   لا يستطيع    ةمرعب  ة  بخير بطريق  
 
   .أحد فهمها
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شعر    ،تمأن يؤلمني الك     كأن  
 
ن، ا

 
مأ الا

 
ن    ا

 
 شي  ا

 
  شيء    كل    بي يبتلع    ئ

شع
 
ن ا

 
ن    ر،دون ا

 
 ... حتراقعلى الا  عتأدت  اروحي    وكأ
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ريد  
 
عب   ا

 
ن ا

 
ريد  بي، بسيط، ي   يليق   ر الحيأة على نحو  ا

 
ن   ريحني، ا

 
ا

كون  
 
 -   ا

 
فعل  ي فيهح لمسي    بحيأة    –نأ ا

 
ن ا

 
 مأ    أ ا

 
نأ!  ه  ريدا

 
 ا

 
 
 قصى ا

 
  مأن  ا

 
لا
 
 فيهأ ا

 
 فأ  خ ا

 
 على نقيض   جبر  تأر شيئ

 
لا
 
هدر  ه، وا

 
قلبي    ا

ن تكون   لشيء   واحدة   دفعة  
 
سأس، ا

 
شيأء فيهأ  لا يراني من الا

 
الا

شيأء التي بين  حتمألات وضبأبي  الا ني صعوبة  واضحة، لا تدهس  
 
  ة الا

 البين. 
 
  من السلم   ك ف  بداخلي مأ ي ن يكون  ا

 
تلشى مأ  والحب لا

 و ف،ووالخ   ني للقلق  يدفع  
 
 ي واحدا   فيهأ مكأنأ   متلك  ا

 
ني ولا يسمح  لف  أ

 ته  في محب    لي بألشك   
 
 منه.   و الخوف  ا

ريد  
 
يأمأ    ا

 
ت  قد شف  بمعنى الحأجأت، وتكون    ة، وقلبأ  يحس  عأدي    ا   ي 

جد   والفزع   فجوات الوحشة  
 
 ولا  ببأ  لهأ س والحزن داخلي التي لا ا

 
 عرف  ا

ريد  أ  لهأ علج
 
  ، ا

 
 ن ا

 
  دون قلق   بسلم   نأم  ا

 
ريد  ا

 
  تسمح   حيأة   و خوف. ا

 
 
لا
 
سبأبي للعيش،  فقدني نفسأ   ت  لي بألحيأة، ا

 
 ، وكل ا

 
 ا
 
   لا
 
نأ ا

 
موت فيهأ وا

 . حيأ    مأ زلت  
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حب   فئهأ ون  ي  قومون  ، د  فأب ي  هأ، يفرحون  لا لات  أحت  قبأل  تم  مأ يست 
ظ   ين ت  ه معهأ، ح  نهأ شيقدوم 

 
هأ   ءن ا إشراق  د ب 

شت  ديهم، ت 
 
ميل ل ج 

عأعهأ ظنأ   ن   وش 
 
ينأل  ا أس    ذلك س  هروب الن   ب 

 
كي تتفأجأ

 
هم، ل إعجأب 

نهأ، ب    يتمنون    ختفأئهم،أم 
 
تي الليل لا يهتم    هأ، حين  زوال

 
مر    ون  يأ

 
هأ،  لا

نهم على يقين  
 
  لا

 
ت  ا

 
 النهأن  النهأر  ا

 
  خأفت   صوت  ، هأ فقطر ب  ، ويبدا

ن  دوم الن  ينأجي ق  
 
 الليل  هأر لا

 
خر ي   ،رهقها

 
  تمنىوا

 
 ن لا يا

 
بأح تي الص  أ

 
 
  بدا  ا

 
 ن الليل لا

 
مس ب ه،سعدا ر الش  قرر التواجد دون  أتشع  ضطراب ت 

هأ فئ  ن   ،د 
 
 في هذا العألم  ءمصدر الدف وكأ

 
صأبه  البرود، تكون  ا

هأ  دائمأ    ةمتواجد ق عهد   .لكن ليس على سأب 

تأء!! ولحل تي ظهور شعأع   يتمنون   الش 
 
نهأ، لكن لن تأ غير  م 

،  ص 
   لن تظهر  

 
نهنهأ متيقنلا

 
رة    ة ا يف م  تي الص 

 
د ظهورهأ بعد، يأ   لم يحن موع 

 
 
قأشأت خرى، ويتم إعأدة تلك المنأورات  ا هأية  ،والن  ن لا يوجد ن 

 
وكأ

   قة.لتلك الحل  

ذلك.   ة  لم تكن هي  المعني  ،اللعنة     ب 
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 هأبأس  ل    تهم على استبرق  ن  راه

فضل  فراهنوا الحرير  
 
 ا

 ا الملم ولهم ك ف    فقلت  

ل  ة  في الجن    الديبأج    مفض 

 جأءنأ  فأرس    من بلد    لبأس  

 ل المحل    اللبأس الحلل    زينة    يأ

 خأسر   هأن  لي ابتعد عن ر  عأذ    يأ

 تشعل   فبألديبأج صأرت القلوب  

 علت  بهم ذا فالشأم مأ  ابنة    يأ

 ليتمي    الخصر    عندمأ بديبأجك  

قصى  الشريف    القدس    ابنة    يأ
 
 بأ

 بألديبأج المخمل  جهك  لثأم و  

ردن    ابنة    يأ
 
 يأ  الشقيق    الا
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 المجمل   من زينة    بأن    ذات طول  

 العيوب بجسمهأ  ديبأجهأ ستر  

 تنزل  من الجنة    حورية    فصأرت  

 نيلهأ  على شط    العروبة    صر  في م  

نه  بأنت  
 
 المسلسل   ة البحر  ري  أ حو كأ

هأ زير  
 
ي    لو را

 
 أم حربه في ا

 إليهأ مهلهل  ونظر    سأسأ  ج    لترك  
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 نأن الغألي الر    لص وتك    مشتأق  

 مع أك   لمي عأد    مش  تأق  

**** 

حوالي 
 
لي عني وعن ا

 
سأ
 
 ا

ي    أم غ    لك  
 
لي ولتعد ا

 
سأ
 
 ا

**** 

 ني حأليلا يهم    دونك  من  

 ال دنيأ لولاك    س  وىأ تمو

**** 

يأم  
 
يت  معك ا

 
 دلالي   را

حلهأ من ع يشة  
 
 معأك    مأ ا

**** 

نت  غأبة لكن في بألي 
 
 ا



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
14  

صحى دوم على ذكراك  
 
 ا

**** 

رقد ف ي يدي جوالي
 
 وا

تق لب  
 
 ه نأك وه نأك   ا

**** 

بح
 
 مرسألي   في وارد    ثا

 وصورة تجم عني ويأك  

**** 

نت   
 
ول والتأليا

 
 عندي الا

نسأك    ي مأعطيتك  عهد
 
 ا

**** 

نت  غألية كيف مأ  
 
 والي تا

نت  قلبي والروح فداك  
 
 ا

**** 
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 بلك  الدنيأ م أ تص فألي

 رج عي ردي ع  لي مب  داك  ا

**** 

 لصوتك الغألي   مشتأق  

ب غ  ي ملقأك  مو
 
 شتأق ا

**** 
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 العهد  قألوا في سأبق  

ن  
 
 د الو    من يحفظ    الحر    ا

 و
 
حفنأ  ا

 
 كم ود    ظ  ا

 بألجذر والمد   حييت    مأ

داعب  
 
 صأل من الخ    تلك    ا

 أرح على الخد الس    شعرك  

تنفس  
 
ذنك لا  ا

 
 انشق  في ا

 عبير بين صد ورد

شم  
 
ريج  من عنقك    ا

 
 عبق ا

 العهد  هفهأف صأدق  
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 كيف  
 
  ،من الحروف   وتأهت  ،  عن وصفك  القلم    ز  إذا عج    وصفك  ا

   ؟ جنونب  كل قلب    عينك تسحر    ة  ر نظو
 
 نأ  ا

 
رني  سح    ،ك تب بنبضكا

   النور يأ
 
ة   مر ا  جمل  ا

 
  ،من الحنين  بركن    م  ترس    فيك مستحيل همسك  ا

   ودقأتك    وبين نبضك  
 
عفكيف  ،  في للعأشقينه  ل

 
  ة وجمأل  ورق    شق  ا

 .في عيونك  والسحر    ،غمشفأيفك ن  وهمس    ،الورد على خدودك
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خ  لق   النفس    وت  أج    الإنس  أن الحي  أء...  ت  أج  
 
 طيب الا

 الحب وال وف  أء  لقل  ب   اوت  أج  

ن...  يظن  
 
حبك.   م  أع  س   الب ع  ض ا

 
 كلم  ة ا

جم  ل    يه     
 
 م    أ ف    ي الحي     أة  ا

جم    ل    ولك  ن  
 
ن ت     رى تل    ك الكل    مة ف    ي    الا

 
م    ن      ون  عي  م  ن ه    ذا ا

ن  ...    ح    بت  
 
ب  دا     تك     ذب  لا  الع  ي  ون  لا

 
 . ا

.   على قلبك    حأف  ظ    نقي  أ 

   ولو وجدت  
 
 ...    سبب    لف  ا

 
سوا

 
بقى  واحد لت  عن سبب    بحث  التتغير لل

نت  بريئ  ة    روحك  
 
 جميل  ة مثلم  أ ا

  ع !  جمي لل   فألح  روف    ...  قب  ل الح  روف  حس  أس  ق  راءة الإ  اتعلم  و

مأ الإحس  أس لمن يملك  
 
 فيه إحسأس.  صأفي  أ    نقي  أ    قلبأ    ا

يأمك  م ف  رح و سع  أدة... 
 
 ....جع  ل الله ا
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 بكم   ننت  إذا ج    لام  وهل ا  

 بمن به هأمأ  جن  ي    والحبيب  

**** 

 عن نأظري   غبتم    مأ  والله  

نتم في القلب  
 
عوامأ  وا

 
 ا

**** 

 بعدنيي    كل طريق    عت  قأط

 بك هأمأ  عن حديثكم والعقل  
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زهر   تأل"، طفلة  في   بألدفء  والحنأن،في عأئلة  كأنت ت  كبرت  "ر 
أ  السأدسة  من عمرهأ، عينأهأ تلتقطأن براءة  العألم، وقلبهأ ينبض  فرح 

 حيأة.   ال ببسأطة  

تأل" في غرفتهأ الهأدئة،   في تلك الليلة  المشؤومة، جلست  "ر 
 بلون  سريرهأ،

ة  أ وردي  حلم 
 
خط  عليهأ ا  صفحأت  دفتر  مذكراتهأ، ت 

ب  قل    ت 
عأني، ووطن  بأتت  فيه  رائحة   

خبأر  وطن  ي 
 
بينمأ كأن والداهأ يتأبعأن ا

زاحم  عبير  اليأسمين.    البأرود  ت 

تأل" عينيه غمض  لم تكد  ت   رجأء   "ر 
 
أ، حتى زلزلت  انفجأرات  هأئلة  ا

ر.   دم   ليلهأ إلى نهأر  م 
لة  حو   المدينة، م 

سهأ، لتجد  نفس
 
 ركأم  ودخأن،  انهأرت  جدران  منزلهأ فوق را

هأ وسط 
خيهأ 

 
نقأض، تبحث  عن والديهأ، وعن ا

 
 للخروج  من تحت  الا

صأرع  ت 
خت الدمأء  وجهه  ا  ء.  لبري الصغير الذي لط 

هأ  عأني، لكن  نقأض، جسدهأ الصغير  ي 
 
تأل" من تحت  الا خرجت  "ر 

 لم تك ترث، فكل  مأ كأن يشغل  بألهأ هو العثور  على عأئلتهأ. 

ت  جثتي  والديهأ 
 
أ، را ه  يوم  ل  ت  مأ لم تكن  تتخي 

 
، را ضن 

وبعد  بحث  م 
  . ك  سأكنأ  حر  رض، لا ت 

 
أتين  على الا

سج   م 
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تأل" ب ن  أكية  انهأرت  "ر 
 
أ كأ ق  مز  فأرق  جسدهأ،  ، بكأء  م   روح  ت 

ه  صرخة 
صوات  الانفجأرات.  

 
أ إلا من ا  في عألم  بأت  صأمت 

ك  سأكنأ  حر   بكأء  لم ي 

خيهأ،  
 
 إلى مكأن  الكأرثة  تبحث  عن ا

تأل"، فعأدت  س  "ر 
 
لم تيأ

ن  يمنحهأ ه
 
قسى من ا

 
 على قيد  الحيأة، لكن  القدر  كأن  ا

ه  مأ زال  ذه   لعل 
منية.  

 
 الا

رض، روحه  
 
لقى  على الا ه م  فأرقت  الحيأة، لتكون   الصغيرةفوجدت 

رض
 
 بعد بطن    أ تحمله  أ ثأني  بطن    الا

 
خر.  مه، ليلتحق  بوالدا

 
ه  إلى عألم  ا

 ي 

صبحت  وحيدة  في هذا العألم، طفلة  في  
 
هأ ا ن 

 
تأل" ا دركت  "ر 

 
هنأ، ا

 
 
أ ا من عمرهأ،   كبر  السأدسة  من عمرهأ، تحمل  على عأتقهأ جراح 
ا.   حد 

 
ن  الحيأة  لا تنتظر  ا

 
هأ ا ة  مفأد  ر  واجه  حقيقة  م   وت 

رة، تبحث  عن   دم  تأل" في مدينتهأ الم  مل  وسط   تجولت  "ر 
 
بصيص  ا

 سوى الدمأر  والموت، جثث، دمأء،  
هأ لم تجد  هذا الخراب، لكن 
 حطأم المبأني، دخأن...  

 
 
بأركة  من الا لت  إلى سأحة     رض،فلسطين.. تلك البقعة  الم  التي تحو 

، فلس ة  الظلم  والقهر، فلسطين  لحرب  عبثية 
 
ئن  تحت وطأ طين التي ت 

ية  للع طلق  صرخة  مدو  جمع،التي ت 
 
 بألعدل    ألم  ا

طألب  صرخة  ت 
 والإنصأف. 
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ن  تكون  قضية  سيأسية، هي قضية   
 
فلسطين.. قضية  إنسأنية  قبل  ا

 إنسأن  حر   يؤمن  بألعدا
 وحقوق  الإنسأن.  لة   كل 

نبيأء  
 
رض  الا

 
رض  الإسراء  والمعراج، هي ا

 
فلسطين.. هي ا

بأركة  بأركهأ الله، واختأر  رض  م 
 
أ  والمرسلين، هي ا هأ لتكون  منطلق 

 لرسألة  الإسلم  الخألدة.  

هأ   عنأق  المسلمين، يجب  عليهم تحرير 
 
مأنة  في ا

 
فلسطين.. هي ا

وتوا من قوة.  أ بكمن دنس  الاحتلل، والدفأع  عنه
 
 ل  مأ ا

مة  الإسلمية، جرح  لن 
 
فلسطين.. هي جرح  نأزف  في جسد  الا
 إلا بتحرير  فلسطين، وعودة  اللجئ

 ين  إلى ديأرهم.  يندمل 

 بإذن  الله، مهمأ طأل  
، ستنتصر  فلسطين.. هي قضية  عأدلة 

 ليل  فجر  جديد.
 ظألم  نهأية، ووراء  كل 

 الزمن، فوراء  كل 
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 في طفولتي، كأنت  
 
بهج زهأر  الا لوانهأ الزاهية ت 

 
ل، ا فض  عألمي الم 

رافق  
 
جمل    روحي. كنت  ا

 
أ ا قطف سويًّ  والدي إلى البستأن كل  صبأح، ن 

رجأء  
 
ن بهأ ا زي  زهأر، ون 

 
 ضع.  متوامنزلنأ ال  الا

زهأر تذبل    تلك    لكن سرعأن مأ كأنت  
 
 وتموت.    الا

غلقت  ك
 
يت  واحدة  منهأ قد ا

 
مأ را بكي كل 

 
نقهأ، رو   بتلتهأ وفقدت    نت  ا

جل.  
 
ن  الجمأل  قصير  الا

 
خبرني ا هأ ت  ن 

 
 وكأ

زهأر في بأحتنأ  
 
زرع الا : "لم لا ن  بوي 

 
ذات يوم، قأل لي والدي بحنأن  ا

ة بدلا  من قطفهأ ك طول فترة   ل  يالخلفي 
 
وم؟ هكذا ستبقى بجأنبنأ ا

 ممكنة."  

نقل إليهأ شتلت   
رض ون 

 
ر الا حض  أ ن  نأ سويًّ

 
عجبت  بألفكرة، وبدا ا 
نة.  لو  زهأر الم 

 
 صغيرة  من الا

شرف على سقأيتهأ و راقبهأ وهي تنمو كنت  ا  العنأية بهأ كل  يوم، ا 
زهر، بد.    وت 

 
هأ ستبقى إلى الا ن 

 
ل ا تخي 

 
 وا

هأ، وللمر   هأ  الثأنية،ة  لكن  ن 
 
زهأر ومأتت، وكأ

 
ي. ذبلت الا بت ظن  خي 

  . صلي 
 
ا عن موطنهأ الا ل حيأتهأ بعيد  كم  ن ت 

 
 رفضت  ا
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سرفت  في سقأيتهأ يأ صغيرتي، لا  
 
قأل لي والدي حينهأ: "لقد ا

عط فسد  ك ثرة   ت  فسد  الزرع كمأ ت  ، فك ثرة المأء ت  أ يستحق  ك ثر مم 
 
 ا
 
ي شيئ

ولاد."  
 
 التدليل  الا

درك معنأهأ الحقيقي   سيطة  طبت  بكلمأ عت  في قلبي الصغير، لم ا 
وان. 

 
 بعد فوات الا

 
 إلا

ح في اليوم التألي، سل  تى جنود  م 
 
خذوا والدي   ،ن إلى منزلنأي ا

 
ا

خبرونأ عن سب   ب ذلك.  معهم، ولم ي 

غأدرة المنزل: "اعتني   جبر على م  ن ي 
 
خر مأ قأله لي والدي قبل ا

 
ا

ع
 
طمئن  عليك  وعليهأ."  ود قبزهراتنأ يأ صغيرتي، سأ

 
أ لا  ريب 

هأ فلذة  ن 
 
عتني بهأ كأ

 
زهأر وا

 
ل تلك الا

 
دل كت  بوعده، وظللت  ا  تمس 

نتظر عودته بفأرغ الصبر.  
 
 كبدي، ا

ت  والدي، ولم تصلنأ  
 
ه  دهر  من الزمأن، لم يأ ن 

 
مر  شهر  كأمل  كأ

خبأر.  
 
ي  ا

 
 عنه ا

رتجف  يحأول إخفأء حزنهأ: " ي بصوت  م  م 
 
ذهب  لقد قألت لي ا

ا يأ صغيرتي، و  لن يعود."  والدك  بعيد 
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ني رفضت  تصديقهأ، د  لكن  رد  مل عودته، وظللت  ا 
 
كت  بأ وتمس 

  . عيده إلي  هأ تعويذة  سحرية  ست  ن 
 
خيرة كأ

 
ه الا  كلمأت 

 ،   وذات يوم  ك ئيب، سمعت  بعض النسوة يتهأمسن فيمأ بينهن 
 إن  والدي قد مأت في الحرب.    قلن  ي

 من حعألمي  انهأر  
 
  في قلبي شموع   ت  ولي، وانطفأ

 
غلقت   الا

 
مل. ا

ت   هملت  زهراتي،   على نفسي غرفتي، وبكيت  حتى جف 
 
دموعي،  ا

فت  عن سقأيتهأ، فذبلت   شأركني حزني على فراق   ومأتت   وتوق  هأ ت  ن 
 
كأ

 والدي.  

، وعندمأ بلغت  سن السأدسة عشر، تعرفت  على صديقة.   كبرت 
أ كمأ صبحت هذه الفتأة جزء   ل والدي.يفع كأنت تهوى الزهور تمأم 

 
ا  ا

 من حيأتي، وعأدت رعأيتي للزهور من جديد.
 
 لا يتجزا

يأم، زرت   في صبأح    
 
حد البأب.   من الا

 
منزلهأ، لكن لم يفتح ا

نهم انتقلوا للعيش  
 
حد جيرانهم ا

 
خبرني ا

 
خرى. عأد   ا

 
زني ح   في مدينة ا

هملت  الزهور  
 
خرى.  مرة    وا

 
 ا

أ،  على في عمر العشرين، تعرفت   حد الشبأب. كأن وسيم 
 
ا

أ،  كنأ نتنأول  ضي  ريأ أ ومحترم  أ ونتبأدل   أ، مؤدب  الحديث   الغداء مع 
خبرته   عحول مواضي

 
حببت  حديثه. وا

 
عن زهراتي،   مختلفة، وا
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  ني على رعأيتهأ مرة  عفشج  
 
دمت  ا خبرني   خرى، ومع ذلك، ص 

 
حين ا

نه ي  
 
هملت   الح  ي بعد شهرين فقط من تعأرفنأ. عأدضر، وتوف  حت  ا

 
زن وا

خرى. الزهور مرة  
 
 ا

ت  
 
في إحدى  عمل   الفي الخأمس والعشرين من عمري، بدا

  مشبوهة. لم يمض   بنظرات   إلي   الشركة ينظر   مدير   الشركأت، وكأن  
أ يبدو عليه الف   وقت طويل حتى طلب   خأمة،  مواعدتي. كأن شخص 

 طلبه.   فقبلت  

حببته    
 
. ولكن بسرعة،  زهور وعأد اهتمأمي لل وبعد مرور الوقت، ا

ن علمت  
 
نه يخونني ولم   من نسأئه   سوى واحدة   ني لست  ا

 
المؤقتأت وا

ا. عأد  يحب   بد 
 
 الحزن ونسيأن الزهور.   ني ا

سلط كل   ،من جميع العلقأت بعد ذلك، فررت  
 
صبحت  ا

 
وا

مي في يوم  مأ إن كنت   اهتمأمي على تلك  
 
لتني ا

 
بخير،   الزهور. سأ

لت  
 
كيد، وسأ

 
جبتهأ بألتأ

 
نه ب  سب  عن ا

 
خبرتني ا

 
ني  أ تسمع  سؤالهأ، فأ

تحدث  
 
أ ا قول    دائم 

 
أ مأ.  مع تلك الزهور وا تي لزيأرتهأ يوم 

 
ن والدي سيأ

 
 ا

د حلم مأ كأن ذلك مجر  : "رب  ي، حلم    ابتسمت  بحزن، وقلت  م 
 
يأ ا

 ". ر  هرب من واقعي الم 
 
ك به لا تمس 

 
 جميل  ا
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و ش
 
قت  بشيء  ا مأ تعل  ي، فكل  قوى من 

 
مأ،  خص  لكن  القدر كأن ا
ه، و  ل حيأتي إلى سلسلة  من  سرعأن مأ خسرت  حو   بلعنة  ت 

صأبة  ني م  ن 
 
كأ

ؤلمة.                                                     الخسأرات الم 
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يأر،  
 
 السأبع من ا

  ،ثأنيتأن ،وثأنية ،دقأئق  وثلث   مسأء   إلى التأسعة  ير تش عة  السأ
  ...ثلث

عد  
 
جلس   ا

 
وج   الثواني بينمأ ا

 
من   ظري إلى السمأء  ن   ه  في غرفتي، ا

أ  خشبية    نأفذة    خلل     .مكسورة جزئي 

ا يوم ز  
عرف  غد 

 
يت   فأفي، من ذلك الشأب... لا ا

 
  ه  ظل    عنه الك ثير. را

  .مرة، يبدو طويل    ذات  

طوار   ذاكرتي إلى غريبة   بي أدتع
 
المأضي   بهأ العأم   التي التقيت   الا

رغم   متعبة   بل روح، جثة   عبأرة عن جثة   هذا اليوم. كأنت   في مثل  
ظهره. جسم   البرود   وحتى   والجروح   مملوء بألندوب   هزيل   الذي ت 

أ بدا عليه   طعم كلب 
خر  الحروق. كأنت ت 

 
  .المرض هو الا

  ."منهأ قأئلة: "مرحبأ    اقتربت  هأ،  يوم  ليفضو  شبع  لا  

يت  
 
ول من تموز قبل عشرين   را

 
  سنة    من خلل عينيهأ فيلمأ  في الا

نهم قد    فتأة    - ن اليوم  م
 
 في ربيعهأ العأشر، سعيدة!! لا

 
بيض  ا

 
  لبسوهأ الا

ربعين عأمأ    هأ البألغ  مع زوج    لتذهب  
 
  .من عمره ا
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 عن الزواج، كل مأ كأنت    لا تعلم  
 
ن الفستأن    كر  تف  شيئ

 
بيض    به ا

 
الا

نه يبتلعهأ. وحفل    يليق  
 
جلهأ، سعأدة    قيم  ا    بهأ رغم ا

 
  بريئة.  كأنت    من ا
نهأ ك   

 
ن و  أب  ت  تبالعأدات والتقأليد، ولم  لم  ترفض؟ لا

 
  .لدتسمه منذ ا

ه، وقد كأن  
 
نه من اختأر    ا

 
ك ثر من هذا ا

 
لا لهأ   حأضرا  ذلك اليوم، وا

تتألية، ضرب وشتم... تحت عنوان  م    ت  واعشر سن  معه    ش  . لتعياسمهأ
يهأ". لا بل ه   رب  نأ ا 

 
  فيهأ من نظرات   جرهأ خمس سنوات، عأنت  "ا

  .النأس لهأ

يأم، عأد  كبقي    ك ئيب    في يوم  
 
ولاده  ة الا

 
  .رفقة ا

لت  
 
ن ت    هأ كيف  سأ

 
  صبر على كل هذا!؟ لهأ ا

ثأر ضر   وب ليست  دفقألت: "هذه الن
 
لامي   أته  با

 
ثأر ا

 
لي، بل ا

  ."ة اخليلدا

لت: "كيف؟ 
 
  "سأ

 مأ    فقألت: "لم يؤلمني ضربه لي بقدر  
 
كأن   ه، وكيف  لمني قلبي في غيأب  ا

نني مشر   إلي   النأس ينظرون  
 
دة، وزوجي هجرني، والك ثير كأن  على ا

نني مجنون  يظن  
 
 ة. ا
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لام  
 
ستب  القلب   ا طأق كنت ا  نهأ لا ت 

 
طأق... ولا لم  لا ت 

 
دلهأ بألا

لم    الجسدي، إن شعرت  
 
حقلي  ف   بأ

 
    رق  بي سأ

 
أ تهي   من جسمي لكي ا 

 
شيئ

لم الجسدي، وهذه الندوب جميعهأ نتيجة كل مرة  
 
يؤلمني فيهأ  بألا

  ."ذلك العضو على يسأر صدري 

ين هو؟ "
 
  "!وزوجك ا

نهى حيأته... ومنذ   عأد  "
 
حد الليألي لكن هذا الكلب ا

 
ليضربني في ا

ن
 
طعمه لا ذلك اليوم وا ا للجميل، ا  عتني به رد 

 
ب بلأ ا قي على نفسي  ا 

قدم له مأ تيسر، لهذا
 
نأ هزيلة هكذا   جأئعة وا

 
  ."ا

نني على علم   ذكرت  ت
 
نه بعد سأعأت   هذه القصة لا

 
عأد   معدودة   ا ست 

 ...هذه القصة، لكن بطلتهأ ستتغير
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 محمود درويش:  ول  قي

بدا  
 
نأ لم نلتق  ا

 لم  نفترق لكن 

  لحظة. 
ل  ت  موجود  في ك  ن  نأ ك  ك ه  ن 

 
عرت  ا  ش 

يفك جوار  قلبي. فأرق  ط   لم  ي 

رواح.
 
نأ كأن بألا ن لقأء 

 
 لم  نفترق لا

ق!وهل ع   فتر 
رواح  ت 

 
 سأهأ الا

نسأك   ذي لم  ي 
 
رش  عقلي ال

سكن  في ع    ذكرى ت 
ل  نت  في ك  بك 

 
ولن   دا  ا

. بدا 
 
 يفأرقه  ا

قيأك.
 
ستطيع ل

 
ط  في ذاكرتي لم  ا ق  نت  ف    هذا لم نلتقي ك 

ل   مع ك 

 . عأع شمسي يومأ  ب  ش  حج  نت  بمثأبة  غيمة  لم  ت   ك 

لتقي عندمأ ن  نلتقي ..س  ننأ س 
 
دك ا ع 

 
مس  والقمر.   ا  يلتقيأن الش 

حلم ونلت
 
نتهي كل  الا ت   . قيعندمأ نكون  في ليلة  ديسمبرية ل 
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يونهأ وحل  الظلم  الدامس.  وم ع  ج  ت الن  ض  غم 
 
 ا

جر   سبق  شروق  الف  تي ت 
 
أعة ال لمة هي الس  ر ظ  ك ث 

 
لا أعة ا ن  الس 

 
يقولون  ا

 بقليل. 

يأل.دلفت  في      دهأليز  الخ 

رصة  العودة بألزمن.   فتح  لي الخيأل ف 

لتقيت  به  بعد  مأ حم
 
خيرا  ا

 
ه وا

 
ن  الدعوات،  له  لت  ا ثير م 

  في قلبي الك  

 . شتأق  له  ك ثيرا 
 
ت وجعلتني ا ر   والذكريأت الذي م 

 . حدث  ر إلي  وقلبي يختلج  ممأ ي  مأمي ينظ 
 
ن ا

 
 هأ هو الا

ه  ه ن 
 
كد ا

 
تأ
 
 و،اقتربت قليل  لا

ه  هو.   قأت قلبي تتواثب حقأ  إن  ف   يأ إلهي خ 

 كأن  شعوري في هذه  اللحظة  لا يوصف، 

ج. ب   تتراقالح    أتفراش  ص  على نغمأت  البنفس 

 شيء  صأف  
، كأن  كل   ، استعذبت  هذه  اللحظة ك ثيرا 
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وق يقتضم من تفأصيل  تلك  اللحظة.   
 دام  الش 

ن سيصل أعة كأنت تتسأبق م  نهي كل  شيء .   عقأرب  الس  ولا  لي 
 
 ا

نت  لست  فيه. 
 
عود لعألم  ا

 
حبس نفسي لكي لا ا

 
منيت لو ا  كم ت 

نت
 
ن  ا  هأ ا

 
مأمي تتبخر  لا

 
شتأق  لك  ك ثيرا  ا

 
عود وا

 
 و كل شيء  اختفى لا
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 ذلك 
 
ى بدا ظر، حت  نت  أنت  ت  ضم الانتظأرك  قت  تي   ي 

 
مل  ال

 
من لهفة  الا

،   كأنت تقبع  بروحهأ. ت  ب  ه  فق وذ   شمسي على رحأب  الا 
ت  رج  ح  د  ت 

. س  الظلم  علم،  ودحم 
 
ت  الا س  ك 

من سترمي   هلإأ  ي  ن  ي إننأ على الهأوية  ف 
م الحلم؟ 

 
لك    الحب  ا ط  الحب  والحلم  عن ت  ت  ريأح  عأتية  وسق  هب 
رء     الهأوية. م  عليه  الم 
ن  نفسه   ك  ه  كأن  يسخر  م 

ن 
 
در ك  ا

ى ي  ظر، حت  نت  ن  ي 
 
ا

ر؟  ك ث 
 
 لا ا

جوى وكل  جزء ة  الن 
شلء  من شد 

 
صبح ا

 
هأ وا ب 

 
ل ر ق  عث  ب  لى  هب إذ ت 

سأرتهأ،   رقب  بصمت  تأم خ  ت  ثت على ركبتيهأ ت  كأنت حيث  كأن هو ، ج 
وص

 
نأك من يقطع ا ن  ه 

 
هأ وكأ ت  ع  م  ، لقد س  أل  روحهأ تجهش  بألبكأء 

مل.
 
 الا

هأ   ل  ى تجع  نأك حت  ن  ه  ك  جومهأ لم ت  ى ن  مأء، لكن حت  ت  للس  ر  ظ  ن 
ن ي

 
ى تتمنى ا هب تسأقطت حت  ى الش  مل، ولا حت 

 
 كوتتأ

 
ث  ن ال د  ذي ح 

د كأبوس. ر  ج  زينة.   م  ن تظل  ح 
 
ن  الكون  قد قطع على نفسه  وعدا  بأ

 
 وكأ

ى تختفي، لكن  احذر إن   الانتظأر"  حرق  نفسهأ حت  معة تظل  ت  كألش 
حرق  كل  شيء   هأ سوف  ت  ن 

 
فرط  ضريبة.   فللنتظأرسقطت لا  الم 
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ن    ز  ف  الح  مق  جر ى بضعلاصط   ع 
ن   حي. ع  بوصأت  م 

س  في داخلي كأن  هواجس
 
ى   أ  اليأ وقدة  من نأر  تتلظ 

ك  كم  تصط 
.  بداخلي. ب  ميق  لا ينض  رحي كأن  ع   ج 

ت  بعزاء  يليق   م  د  ق  ، فعل  لق  س  لهذه  الدرجة 
 
ر  يومأ  بأليأ ع  ش 

 
لم  ا

لي!  م 
 
 ببقأيأ قلبي وا

بخرة تتكأثف  لت  
 
ق  حروحي تتصأعد  كألا مأمهأ.  ر 

 
ن  ا  شيء يقع م 

 كل 

دري ه
 
ق في الفراغ لم ا مل  ح  م كأن  انعكأس  ا 

 
ل هو فعل  كأن  فراغ، ا

ن  الداخل. عيشه  م 
 
ة لمأ ا

 
 المرا

خرى.
 
مأن  مرة  ا

 
ر بألا شع  ن ت 

 
ن تتجأوز وا

 
ن  السهل ا  ليس  م 

ن  
 
ة ا مس  القوي  نأ ابنة  الش 

 
ن  البلهة  ا  لكن م 

 
س .ا
 
 يأ

 
  
ي الا ن 

 
علم ا

 
ور  داخلية والسئسبأن  ا

 من قطع  الن 
م   . واد يقتض 

 يرام.  سيصبح  على مألكن كل  شيء    
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 ولا يموت  لا يذبل    شخص  

 اد دقأئ قي.عشقي له مع عد    لا بل يتجدد  

حمله  
 
ن يسقط    ا

 
خشى ا

 
هدابي وا

 
 سرعة من عيني م    ت  فر    مع دمعة    بأ

قد  
 
رضأ  ا

 
 له. ك تحتويه، وكل  س ا

ي  
 
 الروح؟!  يأ شقيق    من بعدك    قل  أمي تمضي بث  فمأ بألهم ا

نأ...   متعبة  
 
 ا

 من الفراغ   الهأئل    شيء، من هذا الكم    متعبة من الل

 لي على الرغم من تلك المسأفة التي بيننأ   وقربك    من وجودك  

 ة شهور. وهو منتهي من عد    معك    من حديثي المستمر  

هرب  
 
غط    فأ

 
 ع فج  للنجأة من هذا الجنون الم    يلة  وسك  بثبأت    للنوم وا

صحو بجسم  
 
رض س  ر  كس  تم  فأ

 
ن كل سكأن الا

 
بقدميهأ على    رت  أوكأ

 جسدي

شيأء  
 
برحت  ئي  المر غير    كل هذه الا

 
فقدتني صوابي. ق    بقتل    ة، ا

 
 لبي وا
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تقدم  
 
ن ا

 
  زجأجمن    دمي بقطع  ق    خطوة واحدة نحوك، فتتمزق    ا

 المأضي 

لف  
 
عود ا

 
ن ا

 
تيأ  خطوة للوراء عندم  وا

 
 رحيلك.  ذاكرتي بمشهد    تأ

قسى بك ثير  بيننفألذي  
 
 من بضع المسأفأت !!.   أ ا
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صلح    قل  
 
نني لا ا

 
 بقأيأ مشأعره  علي    بل ك ثير    للحب،  ا

 ظألمة 

برحت  
 
 في ظلمك   وا

جعل مني السبب  
 
 ي الرئيسي لفراقنأ القأس  ا

نني سأذ  
 
  يملا  بألهوى، متكبرة، خأئنة  جة  قل ا

 
 قلبي عأشقأ    ل

 .ا  واحد

 لي   الجم     بعد حبك    علي    سدى    مشأعرك    ذهبت  

 ثهم... حد  قل هكذا لمن ت  

نأ الجأنية عليهأ  صنع من نفسك  ا
 
 ضحية بريئة وا

 به.   تفوهت    صأدق    م لهم بكل حرف  قس  وا  

 وفي نهأية الجلسة... 

طلق  
 
دراجك  وعأو    عليهم وداعك،  ا

 
 نحو م  د ا

 
 واكأ

 حجرك  م    ان  د بين جدر تفر  
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لقيت    لبة  والص    الكذب    ة  شد    من  الفجر    مطلع    تىح  ع بأكيأ  تضر  
 
هأ  التي ا

 بجلستك.   ي  كل من حظ   على مسأمع  

قس  
 
نك نأكر  ا

 
بق بكل مأ سخيت    م للإله بأ

 
 به عليك،   ا

مأمه بكل صدقحد  ت
 
صغر تفأصيلي، فهو على  ، وث عني ا

 
صغر ا

 
بأ

نأ عليه  كأمل    علم  
 
 بمأ ا

 شعرة.   قيد    عه  داخ  لك    فل يمكن  

 اسمك بهأ  حضر    له صلواتي وكم مرة    د  ع  

نت    تسللت    وبكم من دعأء  
 
 لداخل كلمأته.   ا

سطوري    ورمى بحب    قل له من هأنت عليه سنواتنأ الثلث،
 
إلى    ا

 القأع. 

 فبحضرتهأ تتحدث بكل مأ هو صأدق.  لك،  صديقة    دع نفسك  
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ح  التي جمعت  
 
الصغيرتين    ي ثقلهأ على مقلتي  العأتية لترمنهأ  زاكل ا

كملهأ وتهش  
 
 م روحي بأ

نه لم يكن بوسعي تخطيك    علمت  
 
بهذا الجسد الهزيل    حينهأ ا

 الخأئب على فراقك. 

يأم وتصنع  
 
بدية لخأئن    تتوالى الا

 
قلبي    بغمد سيفه    ضرب    مني عشيقة ا

 ه  ليشق  

 هواك.   المعبق بعطر    دمه    ويذرف  

 ة عبييأ خ    سأذجون  
 
 ... نت  مري ا

 لنيل قلبي    وببراعة    مرارا    يحأولون  

ل
 
نأ هنأ ا

 
 الوفأء لعشقنأ   بيدي براية    لك    ح  و  وا

وج اشتيأقه لاحتضأنك  وبقلب    
 
 في ا

 إلى جوارحي   وفي كل مرة يتسلل الشوق  

   
 
 ت المأضي خة بذكريأ  عود ملط  ا

صرخ  
 
 وتي لتنقذ صورتك  بكأمل ص    ا
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 هأ. علي  يبمن انهمأر قل  تختنق  التي كأدت  

 قط  فوالله مأ كرهتك  

نفأسي تتسأرع لتلقي اسمك بين دعواتي.  يومأ    ومأ سجدت    
 
 إلا وا

 ***** 

عأدك    فتراه  
 
 جر!!  من بعد كل هذا اله    إلي    الحنين ا

لم تستطيع ترويضه  
 
   حتى رميت    ا

 
لتمس  ا

 
مأمي لا

 
جراحك    عذارك من ا

 في البعد ؟!! 

 كل قواي  هدم    الراقد في عينك    لون البن  

مأمهأ كجبروت    بقيت  ي  كنول
 
 هزم.لا ي    ثأبتة ا

لف سبب  
 
جدد    ومن بين ا

 
 حبي لك    جعلني ا

 القسوة    بذات    واحد لمغأدرتي لك    كأن هنأك سبب  

 تأتي المبعثرة وغأدرتك لتشرب من قدح الفراق حتى ترتويش    لمت  لم 

 واحدة   دفعة    وتذوب    

 لا قطعة قطعة فحسب. 



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
42  

تدري 
 
 ؟ا

 ال  السؤت  ذا  يكررون   ويتهأمسون    

تراهأ تتخطى
 
   ؟ ا

ن
 
 والا

قول تخطيت، تعأفيت، وتجأوزت  
 
ن ا

 
 بوسعي ا
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ا  د   
ر  ج  ت  عيش  م 

 
 في عألم  من السراب  ا

ن  خفية  تهتف   لس 
 
ني، والا  نظرة  تراقب 

 كل 

**** 

يأم  في حذر  لا 
 
قضي الا

 
 ينقضيا

  مأ ي
بحث  عن سبب  خلف  كل 

 
أءو ك ف  بدا  ض 

**** 

هأ خيأنة   رى البسمة  حيلة  وتحت 
 
 ا

فأء ، عميق  كألج   خنجر 
لف 
 
حمل  في قلبي ا

 
 وا

**** 

ذني
 
صوات  تهمس  في ا

 
سمع  الا

 
 ا

  في الليل  الغأئر 
يأم  يطأردني كظل 

 
 وصدى الا

**** 

جرؤ على النوم  
 
بواب  خلفي، ولا ا

 
غلق  الا

 
 ا
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 خطوة  تشي فكل   
 زاوية  تثير  ريبي، وكل 

**** 

  جدار  
تصور  الهمسأت  تهدد  خلف  كل 

 
 ا

لغأز  الهدوء 
 
ا من ا ه سرًّ حسب 

 
، وا رى السراب  يمر 

 
 وا

**** 

 مع خيألاتي في صراع  دائم  
شتبك 

 
 ا

  والاضطراب  
غرق  في دوامة  من الشك 

 
 وا

**** 

  زاوية  غأمضة  
من  في كل 

 
بحث  عن ا

 
 ا

سحبني إلى قأع  من المجهول  
 خيط  ي 

 ولكن  كل 

**** 

هأ كإشأرة  مريبة   فسر 
 
 ابتسأمة  ا

 كل 

هأ كإشأرة  إلى صراع  خفي   
حلل   نظرة  ا 

 وكل 

**** 
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 لهأ من الحذر  
عيش  في دائرة  لا نهأية 

 
 ا

رى النور  إلا كسراب  بعيد
 
، لا ا وهأم 

 
مضي في عألم  من الا

 
 ا

**** 

اوفي زحمة    ظل  وحيد 
 
يأم  ا

 
 الا

  يقودني إلى يقين  
بحث  عن سر 

 
ظ  ،ا

 
أ. وا ب  ع  ت   ل  م 

 

 نبذة عن القصيدة 

هذا الشعر يعكس عمق الصراعأت التي يعيشهأ شخص يعأني من 
شعر بألتهديد الدائم والشكوك التي تؤثر في كل  البرانويأ، حيث ي 

لم الوحدة والقلق المستمر. 
 
 جوانب حيأته، ويعبر عن ا
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 نذكرهأ. لحظأت  نسى، لكن لالا ت  ت لحظأ في زوايأ الروح، تعيش  
نهأ تتحد   بألنسيأن، تهمس   تتدثر  

 
عمأقنأ كنبضأت  خأفتة، كأ

 
ى في ا

هأ. هي تلك النظرات العأبرة التي  في سكون    ب الواقع لتبقى خألدة  صخ  
رواحنأ من دون   التقت  

 
تبت لنأ في   موعد، تلك   بأ الكلمأت التي ك  

نأهأ في عيون    صأصأت  ق  
 
وام  من  الزمن وقرا  يوم.   بنأ ذات    ر 

عمأق  
 
س،    ء، حيث لا ضوالصمت    هنأك في ا طم 

يقتحم ولا ظلم ي 
أ  منهذكرى قديمة؛ كل ذرة   ة كرمأد  هذه الومضأت المنسي   تتراكم  
مل   تحمل  

 
ن  لم يولد بعد. هي لحظأت  تسك حكأية، خيبة، شوق، ا

فصح عن سر    الذاكرة، ترفض    في كهوف   ن ت 
 
  سأ  هأ، لكنهأ تمنحنأ إحسأ ا

عمق منغأ
 
ن هنأك مأ هو ا

 
 كل مأ نعيشه.   مضأ  بأ

رواحنأ المنسي    قد تكون تلك  
 
ة، إشأرات  من  الومضأت رسأئل من ا

و رؤى   مأض  لم نلتفت  
 
، ا ن يرسم   يحأول   لمستقبل   له يومأ 

 
في   نفسه   ا

ن هنأك في قلب  كيأننأ. هي الدليل الخ
 
ن   في بأ

 
الظلمة نقطة نور، وا

حدامن ا  الوجود ليس مجرد سلسلة  
 
حأسيس  لا

 
ث، بل مجموعة من الا

الحيأة ونبحث عن طريقنأ    في غأبة    ضيع  هأ إلا حين ن  قيمت    درك  التي لا ن  
شجأر  

 
لم    بين ا

 
مل.  الا

 
 والا
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  ف في منتصف  ة هي التي تجعلنأ نتوق  المنسي   تلك الومضأت  
عميقأ     الطريق، لنتسأءل: من نحن؟ ولمأذا نحن هنأ؟ هي التي تحفر  

ننأ مزيج  ر بنأءنأ من جديد، وتذك   عيد  ، لت  نأفي داخل
 
  من النور   نأ بأ

 والغيأب، من كل مأ حدث ومأ لم يحدث بعد.  والظل، من الحضور  
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م  كحل  العين؟  لث 
 
ني لم لا ا  عأير 

 بريء.  سؤال  

ني للكحل    جأوبته  
 
 صأنعة!.   بأ

ن ينجلي.   كمأ عأدتي في انتظأر  
 
 الليل ا

 ستيقظي! : اوشوشتني عفريتة رافقتني على مد حبك  نوم  ال  أم  في خت

بت      تسح 
 
واخر  كألا

 
كينة إلى مخدعك.   فعى في ا  الظلم س 

م  قأتل بخخت   ل القطر.   بس   في رئ تيك ث 

 سحبت ريقي وا
 
 نفأس مجتمعة. لا

نت  تراني في غ  والحدق.  عينيك غزلانية الرموش    بأش  ك 

 
 
طراف الجلد المدم  قص  ا

 
 في جلل.   يا

   رك  خبا  
 
ني الا

 
ل  ن  ا

 
ن رتبت من جلدك الغض   ضم  ا

 
المخيط بعد ا

 الضعيف المكحلة . 

 للعظأم .   ووصلت  
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    من عظمك  
 الرقيق.  الهش 

 بعيني المدفنة.   يليق    مدببأ    مرودا    دققت  

 ببأقي الحبيب؟   مأذا فعلت  

حرقت  
 
جزاء    ا

 
 خيص .الر    الجسد    كل ا

هري    كل رمأد    ووضعت    ة. الحب في ز 

 مني .   يبةقر  هنأ رفأتك  

 البصر.   حتد  أطرك فيه فذاذ ع  من ر    الرمأد في المكحلة نثرت    مأ شد  كل  

 
 
جمل!  ن  الا

 
بدو ا

 
ن تراني.   كمأ كنت    ا

 
 تحب ا

 حبك .  سرطأنية مك تحلة برمأد  

 غأرزة في ثنأيأ القلب  
 
 بد .مرود من عظأمك سيف لل
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(1 ) 

صف    لي عن مأئدة    حث  اب
 
   ا

 
جون  الش    عر  الزائ فة بمشأأقي  طببهأ ا

 والمجون. 

شلئك    إلى ضم    النجأة    من قرابين    ا  بدء
 
 مخدعي.  في ظلم    ا

(2 ) 

ن!
 
 الا

ن لا وقت  
 
 عي في حبي الجنون!تد    يأ من كنت    لديك    الا

نأ  
 
فهم ا

 
ولا حتى    طرا  ولا ع    ني سأعة  هد  م ت  ، ل والطرد  الجذب    في فنون  ا

 من ورد!  بأقة  

 و  ،فأرقنيت    فكيف  
 
 خور؟ ننة في رش الب  المتفنأ  ا

مور في طلسيم    وقراءة  
 
سحأر    الرجوع    الا

 
 القبور!   وا

(3 ) 

 يأ درويش  هربت  

تطير    الريش.  عنك    وخلعت  
 
 تصفيقأ  بألجنأحين؟   ا
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نك  
 
م ا
 
نين؟   تسير    ا  بخفي ح 

نأ جد  كنت حريصة!
 
 ا

 
 
ترك الا

 
 مشرعة   بواب  لم ا

خبرني كيف غأدرت  
 
 القفص؟   ا

(4 ) 

 عليه قبلي؟   أ كنت  م  لىإ  هل تنوي الرجوع  

غصأن    إلى جلسأتك  
 
 بين الشجر؟   على الا

طعمتك  
 
 من بيتي السكر!   وكل الذي ا

 هل نسيت؟ 

ن في بطنك  
 
م ا
 
 ثمر؟ الإحسأن لا ي    ا
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 ة من المل    لقد خرجت  

بل.  هأ فقد احتوى كل الضعفأء  اجلدوا قلب    ن 

قوا كل لفظ    قلبهأ السأطع   أض  بيقد اك توينأ من  ف  سمهأأب  حر 

 ثم  
 
 دري على ص    هيلوا الثلج  ا

غيثوا بأقي الشر  
 
 في عقلي   ا

ك ثر  
 
 شعأع الشمس  وغربلة    الحقيقة    على مسح    سأعدوني ا

نقذوني من حب  
 
بدي.هأ  ا

 
 الا

نهأ ملك!  هي كل العفة
 
 وكأ

 وانأ !

 كل الشقأء

 و
 
نني الشيطأن   ظن  ا

 
 ا

 إلى الهلك !  قأئد  
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نهي   ي  سؤال   ن ت 
 
ك ثرة، كيف لقطعة  حديدة  صغيرة ا طرح  في عقلي ب 

 بعد؟! 
 
 حكأيأت  لم تبدا

 في فنأء   
و تكون سببأ 

 
؟!    ابتسأمة  ا زل 

 
بمأ بهجة  إلى الا و لر 

 
 ا

نأ التي يجب  
 
، ولمأذا ا  

عجز  عن الرد 
 
طرح  علي  ا سئلة  ت 

 
الك ثير  من الا

ن تكون العأجزة وليست تلك  
 
 لتي لا تأء امقالرصأصة الح ا

 
به  أ

 بألمصأئب والكوارث التي تفتعلهأ هي؟!  

 كوضوح  شروق  
لم  يك تظه  الغضب  واضح 

 
استدرت  نحوهأ بأ

قول  لهأ و ،الشمس  
 
نأ ا

 
 وا

 
فعألهأ أءتسا

 
م لا لا

 
أ إن  كأنت سعيدة ا ل  عم 

ي رد  سوى نظرتهأ 
 
جد منهأ ا

 
الشريرة والمؤذية للبشرية كأفة، فلم ا

سفل والتي حولت
 
يأن  سهمأ يك توالشجن  واضحأن و ندم  الهأ لل

سئلة واللوم     ،وجههأ
 
نهأل  عليهأ بألا

 
ك ثر وا

 
ممأ جعل من غضبي يزداد ا

وى  
 
فعألهأ الشنيعة، إن كأنت تبحث  عن مأ

 
  عمأ إن  كأنت هي راضية بأ

م   ولهأن  بمعشوقته   ،تستوطنه  فلتبتعد عن اللذين لا إثم  له 
ل    ، عن ك 

ند   ج 
ل  ق كأدت   ي  وعن ك 

 
مأم البأب تنتظر  لدته  تتمم واداا

 
زق وهي ا

 ونأر الشوق  يلفح  روحهأ فلتبتعد عنأ
لهأ بيننأ وهي   لا وجود   ،عودته 

قلتيهأ تدميرنأ كمل   ،بين م  ترقرقة على وجنتي وا  مسح عبراتي الم 
 
لا
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لم تر  كم من نشوة  قد طمرت  
 
، ا   حديثي معهأ بغضب  ممزوج بألوهن 

 بفعلتهأ؟!

لم    
 
؟!  كم  و   رملت  ة  توجتر  كم من ز ا تم   من طفلة  وطفل  تي 

رمت   لم تر  كم من عروس  قد ح 
 
من ارتداء غيمتهأ التي كأنت تحلم     ا

؟!   بهأ ليل  ونهأرا 

لم تر  كم من شأب  قد قطعت له النيأط  لسرقتهأ روح معشوقته  
 
ا

قل ل م  مأم ك 
 
؟!  تي من ا  ه 

هأ
 
ه  ومن ثم ا

 
ه  ومن ثم ا

 
 فهل السطو  ،  ا

 
عدد   ي كمحصر تك فيني لا

تراح التي
 
فئدة  الورى؟!  غتربعت في    الا

 
 يهب  ا

لف لا
 
لك  الرصأصة التي كأنت   ،بألطبع  لا، لا وا  ت 

فكم هي قأسية 
نهت   في حيأة البعض الرصأصة  

 
خيرة التي قد ا

 
الك ثيرين   حيأة   الا

م ي  اللذين رحلوا وه 
 
رواح   خذون  أ

 
حيأء معهم ا

 
جسأدليتركوا لنأ ، الا

 
 ا  ا

نهت   ،ولا حيأة ح  أ رو نهجأمدة لا يسك
 
نهأ صحراء  جرداء قأحلة، ا

 
  وكأ

 بعد وقصص حكأية  
 
ن  أ  لم تبدا

 
تغير في إحدى صفحأته   يكأن يجب ا

 مأ
 
  حألتهأ   ،شيئ

شد 
 
فأرق  الوجوه وهي في ا ن ت  وسرقت بسمأت  لم تك 

،سوء جرمة السفأكة العأس ا  خيرة، الم 
 
فة  نعم ذاتهأ هي الرصأصة الا

 
 
بألي لا حد  ة  قد هزت  جلجلي التي لم ت 

 
، لن يسأمحك  ا رض 

 
ركأن الا

 
ا
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  ، ثيمة لتجلس  وتندبي بوجهك  ليوم  غد ولدهر  كأمل لن ينفعك 
 
هأ الا ت  ي 

 
ا

ثرهأ على  
 
بمأ محى ا شنع الجرائم التي لر 

 
نت  السبب في ا نت  التي ك 

 
فأ

نأ   أبع  ذاكرت 
ت في ق  ر  م 

هأ ط   إن 
 
زقة إلا

 
بأبتنأ، سأمح غوالنوافذ  والا

 
  ك  يهب ل

جورنأ وخفف عن صالله
 
  وعظم  ا

 
لم والإرهأق والحنين  دورنأ الا

 يهب الذاكرة.  غللراحلين من الحيأة والبأقين في  
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طراف الحديث ونحن   
 
حبة صديقتي نتسأمر  ا نأ بص 

 
ذات  ليلة وا
،، عأئدتأن للمنزل  البرق 

أب  يمر  بسرعة  :  وإذ بشه   بصوت  عأل 
فقلت 

غم إلهيأ ي نأ م 
 
قلتين اجعله  من نصيبي وا سمع  صوت  ، ضة  الم 

 
لا

ن يكون من  
 
ن تدعي اللّ  ا صديقتي وهي تقول  لي: لكن مأذا إن كأن م 

؟!    يرى وجهك 
 
لا
 
 نصيبك  يدعوا اللّ  ا

هأ  ن  خليأ جسدي جميع 
 
ذي جرى لي، شعرت  وكأ

 
علم مأ ال

 
نأ لا ا ه 

م غرز  س حده 
 
ن  ا

 
في منتصف قلبي،   ينه  ك  توقفت  عن العمل، وكأ

ه   ن 
 
د  روحي عن جسدي، فقد انتفض  جسدي وكأ م جر  حده 

 
ن  ا

 
شعرت  بأ

ع  عن ميت  عأد إ و سم 
 
ى ا

 
لى الحيأة من جديد، لو خرجت  حأفية   را

قدم  إلى ا
 
ه  لو  الا

 
لج القأرص لمأ كأنت تلك  القشعريرة امتلك تني، ا لث 

ي قد ن 
 
حظة لظن  بأ م في تلك  الل  حده 

 
 بطلقة نأرية، لا  صبت  ا    شأهدني ا

ذاني  
 
ب مأ سمعته  ا كذ  ن ا 

 
حأول ا نت  ا  ي ك  نن 

 
غمضت  عيني  وكأ

 
علم ا

 
ا

و، جسيت  على قدمي   غم سوادهأ  للت  أفية ر  مأء الص  ظر للس  ت  بألن 
 
 وبدا

نت   ال تي ك 
 
  دائمأ  وعن دعواتي ال

شع  بحث  عن نجمي الم 
 
نت  ا حألك، ك 

خفضت  عيني  مر  
 
، ا جله 

 
دعيهأ من ا

 
خ  ة  ا ك  العنأن لتلك   ا  تر 

 
رض لا

 
رى لل

ختبر    ا 
 
لا
 
، دعوت  اللّ  ا   سبيلهأ للنهمأر على خدي 

العبرات في شق 
بي له   و مأ شأبه، دعوت  بح 

 
رهه  لي ا

 عن ك 
 
سمع  شيئ

 
و ا
 
اللّ  إن كأن  ا
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ريدلي فل 
 
ه    ا ب  ن تنزع ح 

 
رجوك  يأ إلهي ا

 
ن لي فأ شيء سواه وإن لم  يك 

منيتي. و ه  ه  من فؤادي كمأ وضعت  ذه  هي ا 
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ه  حأن الإبأن لنلتقي ونتسأمر   ن 
 
تي معه  فرحتي بأ

 
تي الليل  وتأ

 
يأ

ل  نجمتي  
 
  لقأء  لنأ تتسأ

ل  ، في ك  ن نتسأمرهأ معأ 
 
حأديث التي اعتدنأ ا

 
الا

لك  الليلة التي لن   ني لكن، في ت   مأ يخص 
ل  عن تفأصيل حيأتي وك 

نسأهأ صعقتني ب
 
ني نجمة   الهأسؤ ا ن 

 
قول  عن نفسي بأ

 
والذي لمأذا ا

ت؟!  و يي  كون  نجمة مهمأ ح 
 
 سأ

جيبهأ بهدوء 
 
م  ا هأت  ومن ث  ر 

فكر في ت  مت  قليل  لا  د  ي ص 
ن 
 
جحد بأ

 
م ا
 
ل

خر،    عن سبب
 
ي شيء ا

 
ك ثر من ا

 
بي للنجوم  ا

تسميتي لنفسي نجمة وح 
م
 
سبأب التي ل

 
ل  الا هأ على ك  طلعت 

 
ي  ا

 
طلع ا  ا 

 
يب حد  بعدا ن 

 
تمنى أ

 
ن  ا

 
ا

كون مثلهأ يومأ  مأ
 
   ،ا

 
و  فكمأ لا ا

 
منهأ    الاقترابحد يستطيع مس  النجوم ا

مل 
 
و السفر إليهأ سوى التأ

 
ن يقترب   ،ا

 
حد ا

 
سمح لا

 
مر لن ا

 
نأ كذلك الا

 
وا

رى شبح 
 
مل من بعيد، لا

 
ن  داخلي سوى التأ و يستوط 

 
بتسأمة   امني ا

 شوقد عل شفأه نجمتي وتقول بصوت  يملئه  الفرح والن
 
نهأ لن  ة بأ

راد  صدقأئهأ على تحقيق م 
 
ني برفقة  ا سأعد  فؤادي، لم  تتخلى عني وست 

م   ته  ذاني ل 
 
قلتي فرحأ  بمأ سمعته  ا ر  من م   الدمعة تنهم 

رى سوى تلك 
 
ا

دنأفي  بألاقترابنجمتي 
 
ل  ا تراحيوتقوم بغمري غمرة  نسيت  بهأ ك 

 
،  وا

رعة ت قأوم  وج  ن غمرة بل كأنت استراحة م  يأق  دنف  وترل  ؤفأل م تك 
ل  شيء جميل قد يغدو إلي، تلك  هي نجمتي ورفيقتي، في   بمثأبة  ك 
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ني  راود  حيأن ت 
 
سئلةبعض الا

 
جيب  نفسي ا

 
علم بمأذا ا

 
ل    ،لا ا

 
فأسأ

أنجمتي عنهأ مثل  ع تسبب  لهأ    م 
 
م لا  بألإزعأجإن كنت  ا

 
لإضأفة إلى بأ  ،ا

م سقم؟!  
 
حأديثي إليهأ، سفأئ ف ا

 
 مأذا تعتبر  ا

ي لا ني كألعجيب  ت  ل ن 
 
تسببأدة بوجههأ البشوش ذاك  بأ

 
ي   ا

 
لهأ بأ

ضيف    ،إزعأج ت  ن تستمع إلي  وإلى كلمأتي  ل 
 
هأ ا ن دواع  سعد  مأ م 

وإن 
سفل علمة  على عدم  

 
 لكن بزورة  خفيفة وشفتأن مقلوبتأن نحو الا

يضأ 
 
ا

ضأهأ بس نأ سأذجة ، ؤالي ذاكر 
 
 لي بتنهيدة  خفيفة كم ا

نيلتقول 
 
 لا

ي قد جرد التفر  م  فكا   ن 
 
زعجتهأكير بأ

 
و سببت  لهأ مضأيقأت ا

 
  ،ا

 
وتبدا
ن جمأل حديثي وطريقتي في انتقأء    ب  كبير وواضح التحدث ع 

بح 
ن صبأبتهأ عنوة  عنهأ،    مرة على قلبهأ واستوط 

ل  حظى في ك 
 
الحروف  لا

 ي لكلمهأ لم  حقأ  عند سمأع
 
ك ثر ا

 
وتركت  العنأن لكي    ،ستطع التمألك ا

خذ
 
م  نجمتي   ،في الترقرق   هأ على خدي  ي مجرا اتبر ع تأ ه  وكألعأدة ت 

سقأمي   بألاقتراب
 
ل  ا

 
نسيني بهأ گ ني تلك  الغمرة التي ت  ر  غم  وت 

ن البشر  ب حن  م 
 
م ا ن  ه  نأك  م  ه  ه  ن 

 
بقى على مقولتي بأ

 
شجأني، سأ

 
 وا

 
لاف  أ

زلية إن شأء  المرات
 
م، ستبقى نجمتي صديقتي الا صدقه 

 
 لله.    وا
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يهأ الموت!  
 
 _ا

 _مأذا؟!  

جل  
 
م يحن الوقت المنأسب من ا

 
ل
 
 رحيلي؟!    _ا

حدهم يطلبني  
 
ن  ا

 
جد  بأ

 
ل مرة  ا و 

 
هأ البشري، ا ي 

 
نت  عجول  ا

 
_كم ا

رى مأ السبب؟!  وبشدة، يأ  ت 

رجوك  
 
ي سؤال   _ا

 
ذني ولا داعي لا رهق  ، من ذاك خ  نأ م 

 
لي  ولا قوة   فأ

 لإجأبتك.  

ل  مرارتهأ.   ل  إذا  لهو قليننأ  دع_ ترعتك  ك 
 
ن الحيأة قد ا

 
 يبدو ا

رجوك لا، يك في مأ ذرفته  مقلتي  
 
نجرتي   _ا ، ومأ جلجلته  ح  من عبرات 

هأت  
 
لام  خأت، ومأ ك تمته  ص  ر  وص    من ا

 
شجأن.    بأبتي من ا

 
 وا

ثرت  _ك
 
هأ البشري لقد ا ي 

 
نت  وهن  ا

 
ن  شفق    م ا

 
د  من ا  تي، إذا  لا ب 

 
  ستلذ  ا

خفف   بشيء   ن تروي لي حكأيتك  لت 
 
يك  ا

 
عن نفسك  قليل    مأ، لذا مأ را

 بينمأ  
 
 ستمتع بمعأنتك؟!  ا
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خبرك لكن، ليس لت  
 
و لتشمت   شفق  _سأ

 
ي شيء   علي  ا

 
و ا
 
خر،   بي ا

 
ا

خبرك  
 
ن الكدر   سأ

 
خبرك  إفؤادي وقطعه  إربأ   ق  قد مز   لا

 
، سأ بمأ   ربأ  لر 

ك الحمأس وترمي بي  إلى إحدى    دى.  ر  الب  ه  يأغيغتأب 

  .
 
، إذا  ابدا سمعك 

 
 _ا

ن بسير  حديثه  ولا يعلم التوقف سبيل  إليه،    ذاك  البشري الوه 
 
بدا

كمله
 
هش فؤاده بأ ن 

 
ترعه  من دنف  سواء  من شجن  فقد ا

 
  ، فمأ ذاقه  ومأ ا
يأمه  بأتت  ومن الواضح  

 
ن ا

 
معدودة إن  لم تحطه  إحدى معجزات الله    بأ

 في حديثه  
 
ت  في  ، ترتجفأنفتأه  وشتعألى، بدا

 
ندقي بدا وشجرتي الب 

لم  
 
م عبر المجهر  لن تر  سوى الا

رقرقة  عبرات  لطألمأ إن  نظرت إليه 
و الملوحة،  وإن ذقت   ،والشجن والوهن

 
بمأ ستشعر بألمرارة ا هأ فلر 

خره يمسح عليه براحة ك فه  محأولة  منه وجود    ووجه  الذي
 
بين حين  وا
 لئه  التجأعيد رغم  تمحب  سبيل  للتهدئة، وجه  شأ

 
ه  لا زال في العقد  ا ن 

ل الحألك   الثأني، والسواد   ه لم يذق الكرى منذ   تحت ك  ن 
 
قلتيه وكأ م 

، قد س    التي تغيرت    دهر، وتقأسيم وجهه   أ كأن  سأبقأ  ه   من  لب  ك ثيرا  عم 
فأرق ثغره.    جمأل تعأبيره  وابتسأمته التي لم تكن ت 

ظأفره  ممزقأ  ثنأيفؤادش _قأل: الجور والضيم قد نه
 
ي، خيأنة   أي بأ

خوة وعدم السؤال  
 
عد الا ، وب  ب  لولده  دون سبب 

 
، وكره الا صدقأء 

 
الا

ب  قد دفنته  بيديك  لم   عن الحأل، والعيش  في مدينة  لست  منهأ، وح 
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ن ير 
 
أ حولك، ونعت  بمأ  ضوء   ى تسمح حتى ا الشمس، وتحطيم  مم 

 
 
لا
 
ريد ا ت 

 
ي علقة به، ا

 
طلب  ليس لك  ا

 
هأ الموت؟!  ا ي 

 
 ك  بعد ا

: لم ت   ردف قأئل 
 
، وا  الزمن 

ر شفقتي  ث  نظر  إليه  الموت  نظرة  متوسطة 
ليس كذلك؟!  

 
بأخسكم ا

 
ل  هذا من صنع ا  بعد، فك 

نه  على حق، فقأل له  ب
 
سه  فهو يعلم  جيدا  بأ

 
خفض را

 
تسأمة   أبا

 بأهتة: مأ هو المقأبل؟!  

ه  يستف ،قد فهم مقصده  الموت ل ثمن قبض روحه، فقأعن  سرإن 
ي مشأعر: " لا شيء "أبله   

 
 بتسأمة يخلوهأ ا

ذني.    _إذا  خ 

تعلم  لمأذا؟!  
 
ن فلم يحن الموعد بعد، ا

 
 _لا، ليس الا

م  عيني؟!  
راك  بأ 

 
ك ثر وا

 
تجشم ا

 
 _لكي ا

 _لا

 _إذا  لمأذا؟!  

رصة   عطأك  ف 
 
ن  الله سبحأنه وتعألى قد ا

 
جديدة، وقد بعث لك    _لا

ن  اللهي ي  لكملئك ته 
 
نخفف عن فؤادك، لا

 
كبر من ا

 
كرم وا

 
  تعألى ا

 من تفأصيل  ومعجزات بين طيأت الحيأة،  ت
و مأ يخبئه  لك 

 
نت  ا

 
علم ا
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لى اليوم    و 
 
هأ المرة  الا ن 

 
 وكأ

 
 من جديد، ابدا

 
دراجك  وابدا

 
د إلى ا هيأ ع 

ل  مرة، ولا تنس  
و 
 
ل  شيء لا ل ك  و 

 
لى النفس الا و 

 
ل الثأنية  الا و 

 
  ، الا
من بحر  الكدر  والوهن، فمأ حدث   جيكمنفألله هو  ،من الله ترباق

قوى  الك  ليس سوى 
 
ن  الله يختأر ا

 
، فأعلم جيدا  بأ ختبأر  بسيط لك 

ه  لن يستسلم وإن  استسلم فهو موجود   ختبأر، عبد  عبأده  لل ن 
 
يثق بأ

ل والمقأ يت  ولن يسمح بذلك، عبد  قوي يستطيع التحم 
 
را
 
ن   كم  مة، ا

 
  ا

لاف  من الورى  قد انتقأك  من ل يحبك؟! ألى تعالله 
 
بين عشرات الا

 لك  هذا التميز.  
 
 ليختبرك، هنيئ

ه  لم يبكي منذ قرن،   ن 
 
 يجهش  بألبكأء وهو راكع  على قدميه وكأ

 
بدا

، ابتسأمة   مل 
 
بتسمأ  ابتسأمة ا سه  م 

 
بعد مرور دقيقتين ونصف رفع را

خذل  ؤجديدة يفعمهأ التفأ
 
كو ،ربي ل، ليقول: لن ا

 
حسن   ن عندسأ

نأ عبده  وعليه توكلت من بعد إذنه.  ظنه  فهو ربي  
 
 وا

خر اعتني بنفسك واقترب من  
 
نأ، ولنأ لقأء ا _إذا  لا داعي لوجودي ه 

  . ك ثر، وداعأ 
 
 الله ا

 :ليقول الشأب بأبتسأمة صغيرة

، وداعأ    _حسنأ 
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لوان   في زوايأ الخريف المليئة  
 
جد  تغي  لما بألا

 
عيش  ن   رة، ا

 
 فسي ا

م    لحظأت  
 
شجأر تتسأقط  من التأ

 
وراق الا

 
حلم التي لم تتحقق،    ل. ا

 
كألا

رض، تشك   تتنأثر  
 
راقب  على الا

 
ا من الذكريأت. ا هأ وهي تتراقص ل سجأد 

ن تستقر    في الهواء  
 
ن كل شيء    قبل ا

 
نهأ تخبرني بأ

 
في الحيأة    برفق، وكأ

شيأء التي نحب  
 
 هأ.يتغير، حتى الا

طر المأضي،  معهأ ع    ة إلى قلبي، تحمل  ت الهواء البأردنسمأ  سللتت
سترجع تلك اللحظأت التي كنت    ذكريأت  

 
خرى مؤلمة. ا

 
فيهأ    ضأحكة وا

ركض  
 
ستمتع    ا

 
شجأر، ا

 
لهو بين الا

 
ببراءة الطفولة. ولكن    في الحقول، ا

ن الحيأة ليست مجرد لعب، بل هي مزيج   مع مرور الزمن، تعلمت  
 
  ا

 حزن. المن الفرح و

يأم، وفي كل فصل   تراكم  تتراكم الفصول كمأ ت
 
هنأك دروس  الا

جديدة. الخريف يعلمنأ كيف نترك وراءنأ مأ لم يعد ينأسبنأ، كيف  
ن نحزن    نسمح  

 
ن تتلشى دون ا

 
شيأء ا

 
ن    لل

 
أ، نحتأج إلى ا حيأن 

 
عليهأ. ا

نفسنأ بألتحرر من   نكون  
 
وراق الشجر، نتقبل التغيير، ونسمح لا

 
كأ
عبأء

 
 لة. لثقيا  الا
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ن الحيأة تمنحني فرصة  
 
شعر بأ

 
عيد   جديدة في كل خريف. فرصة    ا

 
لا

أ، مأ يستحق   ريده حق 
 
تمسك   تقييم مأ ا

 
ن ا

 
تركه.   ا

 
ن ا

 
به ومأ يجب ا

بد، هي نفسهأ  
 
نهأ ستدوم إلى الا

 
مور التي نعتقد ا

 
أ، تكون الا حيأن 

 
التي  ا

ن تنتهي. 
 
 تحتأج إلى ا

راقب  
 
شالغيوم تتجمع في السمأء،    بينمأ ا

 
ببرودة الحيأة. لكنهأ    عر  ا

ستمع   قأسية، بل هي دعوة   ليست  
 
إلى صوت   للتفكير. تدعوني لا

بحث  
 
عن الجمأل في التفأصيل الصغيرة، كصوت الريأح  قلبي، لا

ك ثر اللحظأت ظلمة.   الذي يهمس  
 
مل، حتى في ا

 
أ ا ن هنأك دائم 

 
 لي بأ

علم  
 
كون   ا

 
ن ا

 
نني بحأجة إلى ا

 
شجأر التي ت ا

 
جه  واشجأعة، مثل الا

ثأبتة رغم كل شيء. الخريف ليس مجرد نهأية  لعواصف، تقف  ا
 التغيير.  فصل، بل هو بداية جديدة، دعوة للتجدد و

واصل السير  
 
ستشعر   ا

 
وراق الخريف، ا

 
كل خطوة كخطوة   بين ا
تعلم  

 
جعل   نحو المستقبل. ا

 
حتضن المأضي، وا

 
منه مصدر   كيف ا

نهأ في النهأ
 
 يثقل كأهلي. لا

 
لحظة عشتهأ، سواء   ، كليةإلهأم، لا عبئ

أ، هي جزء مني، جزء من   و حزن 
 
أ ا  قصتي. كأنت فرح 

فتح
 
جد نفسي ا

 
ستقبل الحيأة   وفي كل خريف، ا

 
ا، ا أ جديد  قلب 

ستمتع بكل  
 
عيش في الحأضر، ا

 
تعلم كيف ا

 
لوانهأ. ا

 
بتحديأتهأ وا
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وراق الشجر، مليئة  
 
ن الحيأة، كأ

 
لحظة، حتى وإن كأنت عأبرة. لا

جمل. هو    يربألتغيير، والتغي
 
قوى وا

 
 مأ يجعلنأ ا
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َفي زوايا الحياة المظلمة، حيث 
 

قاء، أجد تتعانق الأقدار مع الش

َ ََ الألم وأصداء ََ نفس ي أعيش بين أنفاس 
 
 الوجع. كل صباح، أستيقظ

َ
 
َعلى صدى الأحلام التي كانت يومًا ما ت تبدوَ  عانق قلبي، لكنها الآن 

َ َة الواقع.َ عتم فييتلاش ى  كسراب 

َ
 
َ أشعر بأن الحياة

 
َت َ مسك بي بأذرع 

 
علىَ  من حديد، تضغط

َصدري، وتجعلني أتنف َ س  َ بصعوبة. أرى الناس 
من حولي،  يبتسمون 

َ
 
ها قصصًا من المعاناة، كالأمواجَ خفي خلف َلكن تلك الابتسامات ت

َ
 
ها أسرار المحيط. كل واحد منهم يحمل في قلبه جرحًا خفي تحتَ التي ت

َعلى ما يرام.  أنا، لكننا نتظاهر بأن كل ش يء َ أحمل َ كما ا،عميقًَ

َ مراتًَ َأن أفتح نا عديدة، حاولت  الرياحَ  فذتي على الأمل، لكن 

َ َكانت تعص 
 

َ ف أشعر فيها بأنني ضائعة،  بكل ش يء. تأتي لحظات 

َ
 
ََ كعصفور سقط

 
َمن عش

 
ََ ه، يبحث يطمئن فيه. أشتاق إلى َ عن مكان 

َة قريبة، كأنها قمر يض يء ليلي. سعادالتلك اللحظات التي كانت فيهاَ 
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َ َ لكني أدركت  الحياة ليست دائمًا كما نرغب. هناك أوقات  أن 

َ ََ نحتاج فيها إلى مواجهة  لنا. فالآلام َ الظلام، إلى احتضان الألم كرفيق 

َء. تخلق فينا قوة، وتجعلنا نتعلم كيف نقف رغم كل ش ي

َأ قلبي كان ف فيها عزيزًا، كي ستذكر تلك اللحظة التي فقدت 

َيتصد َ مكسور. كان الحزن يجتاحني كعاصفة، ويجعلني  ع كزجاج 
َ أشعرَ  أتعلمَ  بأنني فقدت جزءًا مني. لكن مع مرور الوقت، بدأت 

َكيف أعيش مع هذا الف َ
 
بذكراه في أعماق قلبي،  قد، كيف أحتفظ

َ كنجمة َ
 
َض يء ليلي الحالك.ت

َالح ح َلا يدوم، وأن الفرَ الحياة تعلمنا أيضًا أن الفرح َ يأتي  قيقي 

َ الحالكة، أجد نفس ي أبحث عن الجمال َ بعد الألم. في تلك اللحظات 

في الأشياء البسيطة: ابتسامة طفل، زقزوق طائر، أو حتى رائحةَ 

َالقهوة في الصباح. 

 مل َالشوارع، وأرى الوجوه المرهقة، تلك الوجوه التي تح أعبرَ 

َ ا جزء من جميعًَ ناأنب والمعاناة. أراهم وأنا أشعرَ  قصصًا من الكفاح 

َقطعة واحدة، ننسج معًا خيوط الحياة، رغم قسوتها. 
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َ َ أحيانًا، أجد  َ أن 
 
َ الكتابة َ هي ملاذي، حيث أستطيع 

 
خرج كل أن أ

تلك المشاعر التي تختنق في صدري. أكتب عن الألم، عن الفقد،َ 

َ بأنني وحيدة. لكنني أيضًا أكتب َ تجعلني أشعرَ َ التيَ عن تلك اللحظات 

َمل،َ لَأعن اَ اللحظاتَ َ عن القوة التي تنبع من أعماق الروح، عن تلك 

َ
 
َض يء الطريق. الصغيرة التي ت

َ الحياة قاسية، لكنني أتعلم كيف أكون أقوى. أتعلم َ الألمَ  أن 
من الرحلة. أتعلم أنني قادرة على  ليس نهاية الطريق، بل هو جزءَ 

ا يئًَالنهوض بعد كل سقوط، وأنني أستطيع أن أخلق من الوجع ش

، كزهرة تنبت في صخور الجبال. ج
ً

َميلا

بقسوتها  في السير، أستمر في مواجهة الحياةَ  وهكذا، أستمرَ 
في رسم ألوان جديدة على لوحتي، حتى وإن كانت  وجمالها. أستمرَ 

ا داكنة. لأنني أعلم أن الأمل يكمن دائمًا في الزاويةَ الألوان أحيانًَ

سأظل أؤمن بأن الحياة  اية،نهالبعيدة، ينتظرني لأكتشفه. وفي الَ

َ  رغم قسوتها، تحمل في طياتها دروسًا لا تقدر بثمن.                     

َ
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رجأء ال ت  في مسأء  هأدئ، حيث تلش 
 
ضواء في ا

 
ت  الا

 
  حي، وبدا

راقب  
 
، جلست  في شرفة منزلي، ا صوات المدينة تتلشى تدريجيأ 

 
  ا

 من    كحبأت    سمأءن ال ي  النجوم التي تز
 
لمأس. كأن الصمت يحيط بي،  ا

، بل كأن صمتأ  يحمل في طي  لكن   أته الك ثير من  ه لم يكن صمتأ  قأتل 
نه صديق 

 
فكأر التي تتراقص في عقلي. كأن الصمت وكأ

 
المشأعر والا

مل، ويشجعني على الاستمأع إلى   ديم، يرافقني في لحظأت  ق
 
التأ

لبأ  مأ نتجأهله في زحمة  ي غألذداخلي، إلى ذلك الصوت الخفي ا
 الحيأة. 

جمل  
 
ن يكون ا

 
ن الصمت يمكن ا

 
في تلك اللحظة، تذكرت  كيف ا

  
 
هأ كأن مليئ ي حديث. لقد عشت  تجأرب عديدة في حيأتي، بعض 

 
من ا

خرى  بألضجيج 
 
والحديث المتواصل، بينمأ كأنت هنأك لحظأت ا

تذكر ح
 
. ا ك ثر صدقأ 

 
لا ن الصمت هو اللغة ا

 
قدت   مأ فينشعرت  فيهأ بأ

قول  
 
ن ا

 
ستطيع ا

 
عز صديقأتي، كأنت الكلمأت تتعثر في حلقي، لا ا

 
ا

. لكن في تلك اللحظة، جلست  بجأنبه
 
أ، واحتضنت  يديهأ،  شيئ

ك 
 
ي كلمة. كأنت نظراتنأ  وكأن الصمت هو مأ عبر عن مشأعري ا

 
ثر من ا

ننأ كنأ نفهم بعضنأ دون الحأجة إلى الكلمأت. 
 
 تتحدث، وكأ
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وقأت التي   ريح في الصمت، خأصة  يء مش كأن هنأك دائمأ  
 
في الا

جد  
 
حتأج فيهأ إلى التفكير بعمق. كنت ا

 
نفسي في تلك اللحظأت   ا

سترجع  
 
سترجع   ا

 
وقأت التي قضيتهأ مع عأئلتي  ذكريأتي، ا

 
الا

صدقأئي، تلك اللحظأت التي كأنت مليئة بألضحك  
 
حأديث،  وا

 
والا

يضأ  بتلك اللحظأت التي كنأ نشأرك فيهأ 
 
مثل ذلك   صمت.ال ولكن ا

إلى صوت   اليوم الذي قضينأه على ضفأف النهر، حيث كنأ نستمع  
راقب الطيور تحلق في السمأء. لم نكن  المأء يتدفق، بينمأ كنأ ن  
ن جم

 
 ث عنأ.أل الطبيعة كأن يتحد  بحأجة إلى كلمأت، لا

غمضت  عيني، شعرت  بألصمت يلف  
 
دافئ. في   ني كعنأق  عندمأ ا

وقأت التي كنت   أرب تجتلك اللحظة، تذكرت 
 
خرى، مثل تلك الا

 
ا

ك 
 
للتعبير عن نفسي، لكن    تب فيهأ. كأنت الك تأبة بألنسبة لي وسيلة  ا

حيأن، كأنت الكلمأت تخونني. في تلك اللحظأت، ك
 
  نت  في بعض الا

ن القلم يتحدث  
 
ك تب في صمت، وكأ

 
جد نفسي ا

 
بدلا  مني. كأنت   ا

خذني إلى عوالم  
 
ن    نيجديدة، حيث يمكن  الك تأبة تأ

 
ريد،  ا

 
كون من ا

 
ا

ستط 
 
كون محكومة  حيث ا

 
ن ا

 
فكأري ومشأعري دون ا

 
ر عن ا عب 

 
ن ا

 
يع ا

ي قيود.
 
 بأ

ن الصمت يتيح  
 
عتقد ا

 
لكن، مأ الذي يجعل الصمت بهذه القوة؟ ا

نفسنأ بصدق. في عألم مليء بألضغوط  لنأ فرصة للت
 
واصل مع ا
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مل في مأ يدور حولنأ
 
حيأنأ  إلى التوقف والتأ

 
في  . والمشأغل، نحتأج ا

ن  ت
 
، حيث نستطيع ا ن يكون ملذا 

 
لك اللحظأت، يمكن للصمت ا

جزاء من
 
فكأرنأ ومشأعرنأ، ونتواصل مع تلك الا

 
نفسنأ   نعيد ترتيب ا

 
ا

 التي قد تكون غأئبة في زحمة الحيأة. 

ستغل هذا الصمت.    رفة، تحت ضوء  في تلك الش  
 
ن ا

 
القمر، قررت  ا

عر 
 
كن ا

 
ك تب. لم ا

 
ت ا

 
أ، وبدا خذت  ورقة وقلم 

 
بط مأ الذي  بألضف ا

ت تتدفق. كأنت كلمأتي  
 
ن الكلمأت بدا

 
ك تبه، لكنني شعرت  بأ

 
سأ

نهأ تصنع   تتراقص  
 
قصة جديدة، قصة تتحدث عن   على الورقة، وكأ

ك تب عن تلك اللحظأت التي   الصمت، عن جمأله، عن قوته.
 
كنت ا

يضأ  عن تلك اللحظأت التي كأنت  
 
كأنت مليئة بألضجيج، ولكن ا

ك ثر عمقأ    تهأ،يأتحمل الصمت في ط 
 
تلك اللحظأت التي كأنت ا

 وصدقأ.

ستعيد جزءا  من نفسي،  
 
نني ا

 
شعر بأ

 
في كل كلمة ك تبتهأ، كنت ا

ك تب عن
 
فتقده في زحمة الحيأة اليومية. كنت ا

 
اللحظأت    جزءا  كنت ا

ستمع إلى  
 
فكأري، ا

 
ستمع إلى ا

 
التي قضيتهأ بمفردي، حيث كنت ا

وقأت التي
 
ك تب عن تلك الا

 
حلمي. كنت ا

 
 ك ا

 
حتأج فيهأ إلى  نت ا

الصمت، حيث كأنت تلك اللحظأت هي التي شكلتني، هي التي  
نأ عليه اليوم. 

 
كون مأ ا

 
 جعلتني ا
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الصمت ليس غيأب الصوت، بل هو حضور المعنى. في تلك  
ن كل لحظة صمت تحمل في طيأتهأ دروسأ  اللح

 
دركت  ا

 
ظة، ا

ن نتعلم كيف نستمع إلى ذلك الصمت، ك
 
ن علينأ ا

 
  يف وتجأرب، وا

ضنه، كيف نجعل منه جزءا  من حيأتنأ. فألصمت هو لغة الروح،  نحت
فكأرنأ، هو السكون 

 
الذي يتيح  هو الجسر الذي يربط بين مشأعرنأ وا

مل والتفكر. 
 
 لنأ فرصة للتأ

كأنت كلمأتي تتوالى على الورقة، شعرت  بسلم داخلي. كأن  وبينمأ  
نمأ كأن يشجعني على الاستمرار،

 
لتعبير  لى اع  الصمت يحيط بي، وكأ

ن الصمت ليس فقط  
 
دركت ا

 
عن نفسي بحرية. في ذلك المسأء، ا

فكأر والم
 
يضأ  حضور قوي لل

 
صوات، بل هو ا

 
شأعر التي  غيأب الا

عبر. في عألم مليء ن ت 
 
ن يكون   تحتأج إلى ا

 
بألضوضأء، يمكن ا

، هو الصوت الذي يتحدث بعمق.  ثيرا 
 
ك ثر تأ

 
لا  الصمت هو الصوت ا
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 ممأ يفتن بألرجأل  ت  لس

 يكون سيدهم   يومأ    ولربمأ فتنت  

 الكلم  عذب    ثر في  ؤلا ي

   فعل    ثر في  ؤلكن ربمأ ي
 
 ك ثرهم ا

يت  
 
   بستأن    بشوك    من نفسي وردة    را

 
 أمي  الا

 لا يلمسني سوى  
 
 برعهم ا

 على    ذا مررت  إتراني  
 
 حلبهم.ا

رى    صرت  
 
ني لا ا

 
 وكأ

 
 حدهم ا

يت    اوإذ
 
   مأ را

 
 جملهم ا

ن  عبرت  
 
 خبرهم ا  ريق  في طي  كأ

 
 
   النسأء    ني سيدة  ا

 
 قهرهم. ا

   وذات حيأء ملفت  
 
 ذكرهم ا

لاعبهم.
 
 فل تغويني ا
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 الكلم بين شفأههم ة   لملم  ةولا ك ثر 

صوات  
 
ت قولهم.  بأ

 
تأ
 
 تأ

ن  
 
ن قول تأفه ا

 
 وكأ

 
َغلبهما
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رى مثله! 
 
أ لم ا أ غريب   كأن شخص 

لفت  ل مأ هو غريب وم  حببت  ك 
 
نأ لطألمأ ا

 
 وا

نت    جئت  
 
 وكل حواسي استدارت نحوك    ا

ن  ترجع  تحت سيطرتي.   
 
بي ا

 
ك الحين وهي تأ

 
 ومنذ  ذل

تأبي   ترك  ك  
 
ملتغريني ملمحك  فتجعلني ا

 
تأ
 
 صورتك  وا

متلك  منك إلا بعض  
 
نني لا ا

 
 صور   يؤسفني بأ

خرى مقتطفأت مأ ك تبتك يدك  
 
 وا

أ سوى في خيألي فقط حتضنك يوم 
 
نني لم ا

 
حزنني بأ  ي 

ا ل نك بعيد جد 
 
غرافية! وبأ قطة ج  بعد ن 

 
 يس  في ا

حيط  وجبل!   لا يفصل  بيننأ م 

 بيننأ بضعة كيلومترات  

و يزيد.
 
لف يوم ا

 
يأم ا

 
قأس بألا  لكنهأ ت 

ولى امنذ   
 
 لوهلة الا
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نأص من     ن لا م 
 
يقنت  بأ

 
 بك! وة ح  دعا

ب  رزقني الله الح  ن ي 
 
دعي بأ

 
نت ا  لطألمأ ك 

نت. 
 
ة جئت ا

 
 وهكذا فجأ
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فهم  
 
شأهد لكنني لم ا

 
نأ قلت ا شأهد التلفأز، ه 

 
نأ ا
 
ذات ليلة وبينمأ ا
!لم،  لفحوار سينأريو ذلك ا فكر  بك 

 
 كنت  حينهأ ا

س طقوس  نأك تمأر  نت ه 
 
؟ وبينمأ ا ؟ كيف كأن  يومك  مأذا تفعل 

ن تكون حأضرة معك  في  تفأص
 
نأك من تود بأ ن ه 

 
، تذكر بأ يل يومك 

دق تفأصيلك الصغيرة تلك الت
 
خذ لهأ بأل.  يا

 
 لا تأ

علم، زارني طيفك  في المنأم ليست المرة  
 
ن ا

 
ليلتهأ غفيت  دون ا

ولى،
 
نأ عند شأطئ البحر،   ةهذه المر  كنهأل الا ا، ك  كأنت مختلفة جد 

جزم  في بداية شهر ديسمبر، البرد  قأرص 
 
كأد ا

 
لكن بوجودك حولي ا

ن الدف
 
ستوطن   ءبأ

 
داخل قلبي، القمر  مك تمل السمأء ممتلئة   ا

جواء شأعرية ورومأنسي
 
في نفس الوقت، تبأدلنأ الحديث    ةبألنجوم، ا

أ نجلس بين رمأ   البحر، ر  شأطئل بينمأ نحن 
 
سي على ك تفك  تمسك   ا

 ، هرب  منك 
 
نني سأ

 
 يدي بقوة وكأ

 
ن   غمض  مقلتأي بتلك اللحظة،ا

 
لا

 رى بل تشعر  بهأ.لا ت    ةللحظأت السعيد ا

 
 
 لم نغأدر هذا المكأن.   شرقت شمس  الصبأح ونحن  ا
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ة،ومن ثم فج
 
يقن   أ

 
ن كل هذا كأن في  صحيت من غفوتي لا

 
بأ

ي
 
أ مأ ليت أ المنأم، بكيت  حينهأ وقلت ا حلم المنأم يقين، يوم 

 
ا

حقق  
 
كون برفقتك حينهأ يأ وجعي اللطيف.   ،هذا الحلم  سأ

 
 سأ
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كض إلى المجهول!  ود  الر 
 
 ا

و حتى إلى عألم موازي! 
 
 ا

جرة صديقة  لي!   حيث تكون الش 

   عندمأ
 
  ا

 
تب الخيقرا  ألية تبتلعني داخل عألمهأ! الك  

صبح لطألمأ ك
 
ذي  ا

 
أن الخيأل له  دور كبير في شفأء الاك تئب ال

ليم  
 
 واقعنأ الا

وجأع  
 
 لا يشفيهأ شيء    ثمة ا

 تبقى تحتل دهأليز الذاكرة لن يمحيهأ إلا الموت 

جردك من كل الإحسأس والمشأعر الإنسأنية.      بعد مأ ت 

 هي الحيأة!   غريبة  

فر بدون  وجهه!   مكأنيبإ  ول  الس 

شخأص  مرة  
 
لتقي بأ

 
 واحدة ا

 ! ى نتسلتبقى ذكريأتهم جميلة لا ت    
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طأرد و حتى ع 
 
حل ا رض إلى ز 

 
 لو بإمكأني الخروج من كوكب الا

 لا يهم  

نسى.  
 
ن ا

 
ريد فقط ا

 
 ا
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من؟ ل مأذسأءتا نأ الز   ا لو عأد ب 

 نوات ؟ إلى مأ قبل عشر س

غأدر  
 
تي قضيت   الابتدائيةمدرستي  لن ا

 
غلب ذكريأت   ال

 
هأ ا ب 

فعل  
 
نت ا جعل  من عأدتي اليومية توم وجيري كمأ ك 

 
فولة، سأ في   الط 

يأم  
 
خذت   ا

 
صبحنأ بقأيأ طفولة   قد مضت، وا

 
  معهأ الك ثير منأ حتى ا

حلمبألحنين، لطأ  مك تظة  
 
ريمون أ ا ود    ببت  كرتون د 

 
حتى بت  ا

ريمون   ن د 
 
يقنت بأ

 
قب زمنية، عندمأ كبرت ا المغأدرة معه إلى عدة ح 

 لم يكن مجرد كرتون! 

حطمه   أ له، ي  كأن قصة حقيقية لطفل كأن يخيل له  وجود صديق 
ك المرض ذلك 

 
 . ذل

سعدني في طفولتي.   
 
فل لطألمأ ا  الط 

أ؟! من يوم   لو يعود الز 
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..   إلى قطعة    بسلم  في دار  السلم 
ترقد   من روحي غأدرت  روحي ل 

  ،  الوجدان  لا زلت  ترقدين  بجأنب  روحي المنهكة 
ليتك  يأ جميلة 
ني ذ 

 
تي"..   وتهمسين  في ا مر  ه  سيمضي يأ س   "كل 

ه هنأ ك  ليت
 
هدئين  من  لا ، و ت   نحوك  حين يضيق  بي المكأن 

رول 
.  روعي حين  يصبح  الخوف  لي عنوان 

دفئني   ي  رجأء  منزلنأ، ل 
 
مع  في ا س  ليت  صوتك  النأعم مأ زال ي 
نهأر.. 

 
نين  و ا

 
 بألدعوات  الصأدقة  حين  يغلبني الا

هرب  إلى بيتك  
 
، فأ  الروح على قيد  الحيأة 

فئ  الدا ليتك  يأ شريكة 
ستطيع  تتبع   ح

 
، ليتني ا مي و تضيق علي الجدران 

 
ين  توبخني ا

 في نوم  عميق   
غرق 

 
خذ  عقلي لا

 
حكأيأتك  المسلية  و عنصر  التشويق  يأ

.. طفأل 
 
 كألا

ن تهديني    ليت  رحيلك  
 
رغب  حقأ ا

 
نأ ا
 
، فأ كأن مجرد  حيلة  من حيلك 

ة  بأتي الن ت  السكأكر  حين  ينخفض ضغطي، وتحضرين لي تلك  الزيو 
 .  حيث يعلن  شعري موسم  تسأقطه 
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ريد  فعل  
 
، و تعيدين   ا نين 

 
ن  تواسيني حين  يتمكن  مني الا

 
يأ جدتي ا
من سيملك  قلبك  الصغير  يأ  "محظوظ  جدا   لي بسمتي بقولك  

 سمرتي". 

نأ حقأ  
 
أ  ا حتأجك  صدق 

 
 تفأصيل  حيأتي، ا

حتأج  إلى وجودك  بين 
 
ا

. د غأب  عنهأ التخاحية  جر ورحيلك  بمثأبة  عملية     ير 

حد  في بيت   
 
 يوم  الا

حد  رفأقي، تفأصيل 
 
  مرة  يسرد  لي ا

في كل 
، فتغلبني العبرات     من الداخل 

حترق  غيرة 
 
ن ا

 
، يشهد  الله  ا جدته 

مأم   
 
، و  هزم  ا قول  ليتك  هنأ يأ شريكة  قلبي. والعبأرات 

 
، فأ  غيأبك 

 

ق
 
 ي جنأنه تعألى.نأ فيأرحمك  الله يأ فقيدة  قلبي، عسى ل

بدا  
 
، و مأ غأدرتني ذكراهأ ا  .رحمك  الله يأ روحأ غأدرت  إلى السمأء 
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ا﴾  ر  م  ك  ا  ل 
د  ذ  ع  ث  ب  د  ح    ي 

ل  اللّ  ع 
 
دري ل  ت 

 
 ﴿لا

حأتك  حيمهمأ حصل في 
 
داثهأ، مهمأ عأنيت  من  ، ومهمأ تبعثرت  ا

ب  تفأصيل    ن الذي رت 
 
كد  ا

 
، تأ  على الدوام 

شتأت  وضيأع  يحيطأن  بك 
، سيرتب  حيأتك  وسيقلب  كل الموا   هذه الدقة 

زين   هذا الكون بكل 
. ، فقط  ثق  في الله  جلك  وحدك 

 
 لا

يزرع   ، ل  تيك  الخير 
 
ي  الجوانب  يأ

 
ي من ا م  لا تدر 

 
ل  و السكينة  في  الا

فضل  بعد نوبأت  قلبك  من جديد، لا تدري لعل  الله  ي
 
ر  حيأتك  لل غي  

 . حزان  تلك 
 
 الا

بهرك  جبر  الله  وعط  بعوضه  الجميل  ي 
، عندمأ تثق  في الله  وتؤمن  أؤه 

 . سبأب  و النتأئج 
 
بهرك  الطرق  و الا  ت 
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جلس وحدي، منتصف  في 
 
  الليل ا

 
  وهي تدق   الحأئط   راقب  سأعة  ا

شعر، فقد سرقني التفكير  
 
ن ا

 
أ دون ا بعقأربهأ، وإذ به يمر  الوقت سريع 

ستطع التفكير بجدي   مني،
 
نني لم ا

 
نهإ ة،على الرغم من ا

 
رق  س لا ا

  ،فعللوقت مني بألا
 
عجبني الشرود قليل

 
، عندهأ   حتى دام   فأ

 
طويل

ن يقتطعني من شرودي ووحدتي.  قرر صوت  
 
 خأفت ا

ك ترث له.. 
 
 لم ا

نه
 
   و ظننت ا

 
 ضغأث   ا

 
 . وحسب  فكأر  ا

 حينهأ..

قولالعودة للتفكير ثأنية   قررت  
 
حدث  نفسي هذه المرة و ا

 
 ، كنت  ا

فكر بجدية- 
 
 . . امةر صو  هأ بكل حزم  قلت    - سأ

أ كمأ كأن..  مفأجئ عأد    لكن! وبشكل    الصوت و لم يعد خأفت 

خي    :فقلت نه ي 
 
م ا
 
هنأك صوت!، ا

 
 ل لي؟!  ا

نصت بشكل    حأولت  
 
ن ا

 
دق،  ا

 
يل  ه  عل    ا يعود ذاك الصوت الذي خ 

ني قد سمعت 
 
 ه. لي ا
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ثنأء 
 
شبه بضجيج ،بألفعل عأد   إنصأتيا

 
 حتى  ،لكنه كأن ا

 
نه ا

طول.   استمر  
 
 لوقت  ا

 الضجيج؟    هذا  كلترى مأ  

تي ؟ 
 
ين يأ

 
 و من ا

تلفت  
 
ت حينهأ ا

 
ا في المكأن! لا   ينأ  ويسأرا  يم بدا حد 

 
رى ا

 
لكنني لا ا

ت مرة   حد غيري فردد 
 
خرى،  ا

 
 رى مأ كأن ذلك الصوت الذي سمعته؟  ت    ا

 خأفت..   وكأن مأ رددته بصوت  

 خرى.. ا    للحظة    ت  سك ت 

 تبعهأ إدراك..  ربمأ هي لحظة صمت  

ن ذاك الصوت ك
 
 من داخلي طيلة هذا الوقت!  ع  ينب  أنبأ

نه كأن يصدع في ثنأيأي حتى صأرو
 
ا يصدح   ا في جوفي،   صد 
صوات  فتحو  

 
نذاك إلى ا

 
ن صأروا  ل الصوت الواحد ا

 
عدة، إلى ا

ت استمع  
 
أ، بدا ن  ،داخلي لى مأ يدور ويجول  إ ضجيج 

 
  فوجدت ا

حدهم يحد  
 
خر  ا

 
يأم، وا

 
شخأص الذين هم حولي،   ثني عن الا

 
عن الا

خر  ة  وثم
 
 يتلعثم مأ بين مأض  وحأضر.  ا
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ت  ،هنأ  شعر 
 
نهم ك قضبأن سجن  اقتحموا  ني مكب  ا

 
لة خلفهم، وا

، وبهذا    نفرادي،أهدوئي ولاذوا ب
 
 فشيئ

 
حكهكذا شيئ

 
ن هذه  ا

 
ي لكم ا

هم فإذا مأ كنت    إلاالقيود مأ هي  
 
   قيود داخلية، وهي الا

 
ا  ا يهأ المرء مقيد 

نك حر    لاذا فه ؛رجبألحرية من الخأ الداخل وتحليت  من 
 
يعني ا

في تلعثم  خفي ضجيجك وي  خي    بألحقيقة، فمأ تتحلى به هو مجرد غلف  
يأمك

 
 خفي ذاتك و  وي    ،ا

 
 مك كذلك. لاا

 
 
بدو حرة ولكنني مكب   ،مأ عنيا

 
أ من الخأرج ا يض 

 
نأ ا

 
لة خلف كل  فأ

ذكره.   ،مأ ذكرته
 
نني لست  ا

 
 وخلف الك ثير إلا ا
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يأم تمر  
 
ا   هأ هي الا مواج ثأئرة، منهأ مأ يكون سعيد 

 
نهأ ا

 
أ كأ بنأ سرع 

أ، خر تعيس 
 
ن نشعر   يليه يوم وتمر   يوم   وا

 
يأمنأ دون ا

 
نظر إلى   ا

 
بهأ، فأ

نه قد مر الشهر 
 
 بأ
 
تفأجأ

 
ن العأم من  ثم  ،التقويم وا

 
رى ا

 
عأود النظر وا

 
ا

يأمنأ هذ ة،هذه المر   مر  
 
سأرة من الذكريأت،  سوى ه ولا يبقى من ا ك 

أ كذلك. فألذكري ا و مأ يكون تعيس  يأم ففيهأ مأ يكون سعيد 
 
 أت نظيرة الا

م هم  
 
يأم مأ إن كنأ نمر  بهم ا

 
خأطرني حول الا أ مأ ي  هنأك سؤال دوم 

أ من منأ يمر   م نحن   من يمرون بنأ، حق 
 
يأم بذكريأتهأ ا

 
خر؟ هل الا

 
بألا

يأمنأ
 
رج  لعل  ؟ بذكريأتنأ و ا

 
  حي ا

 
بهم، لكن في بعض  من نمر   ننأا

جد  
 
حيأن ا

 
أ عم    الا نهم من يمرون بنأ، فلعلنأ توقفنأ يوم 

 
لكن    ،أ نقوم بها

حد الزمن لم يتوقف ولم يعط  
 
منأ فرصته لكي ننجز مأ تركنأه  ا  ا

أ في يومك هذا وعلى هذا النحو، فإن كنت   البأرحة، فخلل   ،عألق 
 ه في الغد ويصير يومك سأعأت  منه ستصبح  

 
نت لا تزال ذا ا

 
أ وا مس 

أ    .بهعألق 

ي  
 
يأم لا نحن  ت  أم من مر  وبهذا تكون الا

 
 .بنأ ودفعتنأ نحو بأقي الا



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
90  

مأ  
 
مر على مرو ذا مأ ق  إوا

 
يأم    ر  سنأ الا

 
  ،واللحظأت وكذلك الذكريأت  الا

ينأ كيف  
 
نون ت  مر   ورا ننأ من مررنأ بهم لا هم من   ؛كل تلك الس 

 
نجد ا

 مروا بنأ.  

ت  
 
ف  هأ قد بدا

 
   ك  ا

 
 حجية.. الا

يأم   ،فعندمأ نكون في الحأضر 
 
بنأ نحو الغد  من تدفع   عندهأ الا

يأمنأ وتتأبعت  ذا مأ مر  إوبألتألي هي من تمر بنأ، و
 
  حتى صأرت   ت ا

خر لكن لكل  منأ توقيت،  
 
ننأ من مررنأ بهم، كلنأ يمر بألا

 
مأض  نجد ا

 وننهي بهأ، إن الطريقة التي تحفر  
 
يأبنأ  لنعد إلى الذكريأت قليل

 
م  الا

يأ ،الذكريأت عجيبة 
 
حفر بنأ وتتردد مع الا متعة  فهي ت 

 
شبه بألا

 
م، إنهأ ا

ن تكون مجهولة،
 
  ظل  فن عند السفر لكن وجهتنأ في الحيأة تكأد ا

 ،ذكريأتنأ لننقلهأ عبر محطأت  حيأتنأ كلهأ لا انفكأك عنهأ حأزمين  
يأم
 
  ،وهكذا حتى تنتهي الحيأة ويجف نهر الا

 
اج  موفتسكن فيه الا

يأم بعد ذلك في ، تتوقف الذكريأتو
 
فقد انتهت  ،المروروتستمر الا

ن.
 
 مهمتهأ الا

َ

َ
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 فأرقنيلا ي    ذاك الطيف  

حأدثه  
 
 ..  ا

لاطفه  
 
 ..  ا

 يبقى بجواري ..

 ثيث .. ح    كشهأب    يضمحل    وعند ذهأبي لعنأقه  

ن منهمر  
 
ك  الا ن 

 
 في عملك   لا بد ا

شغأ
 
 لك منهمك بأ

و  
 
ن  ا

 
 طويل ..  يوم    بعد شقأء    إليك    النوم يتسلل  ا

نت  الذي هنأ، د    يرافقك  
 
 عأئي ..ا

 بألقرب من روحي .. بل  
 
 نت  هي ا

 يأ معجزة حيأتي ..

 عند البكأء  يأ من يستقبلني حضنه  

 عند الفرح   وذراعيه  
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 الذي يمنحني الطم
 
 حتى في صمته،   نينة  أ

نه معي ..
 
 لمجرد ا

ريد  
 
نك الو  إخبأرك    ا

 
فأق السمأء   ذي فتح  د الحيبأ

 
 لي ا

يأم ف  جعل لي من  
 
مأل قسأوة الا

 
 رارا  لسنين الا

حلم، معجزات تتحقق 
 
 الذي خلق من بين هشأشة الا

 حفظك الله يأ مؤنس قلبي ..

بي.. 
 
 هذا هو ا

مأ بعد
 
 ا

ن تلك الصغيرة تحبك .   
 
ريد إخبأرك بأ

 
 ا
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وق  نختأر  
 
وتجبرنأ الحيأة  جبرنأ على الفراق،  ت    رات  قرا  أتفي بعض الا

صبحواالتخل  
 
شخأص ا

 
هم في حيأتنأ، نختأر   لجزء  ا ي عن ا

 
الفراق   الا

سبأب لك ثير  
 
ة،   أ  ضوولكن قد يكون هذا في القلب مرف، من الا وبشد 

وتبقى   ،حيأتك من جديد جبرنأ ع فعل ذلك لتكمل  قوانين الحيأة ت  
لم والفراق لا

 
ة القلب والا لقلوب  كل منهمأ لطرف وا  يرحل    ى،نست    غص 
  .تعأنق بعضهأ

 الإنسأن في هذا الحأل؟   فمأذا يفعل  

؟ ى عم  هل سيتخل   حب  قلبه يومأ 
 
 ن ا

 ى ولكن الفراق مرفوض لديه؟ هل سيتخل  

خأذ القرارات، وا ا  بأت   الحيأة صعبة  جد 
 
خأذ ؛ ك ثر صعوبةلا ات 
د نهأية تي تحد 

 
ة في الحب ال  نسأن. إل   ك  القرارات المصيري 

َ

َ
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بق  
 
يك لكي تضحك عينأك  مرسومة على خد    جميلة دائمأ    ضحك تك    ا

 و  وسلم    بحب    وتعيش    ،ويضحك لك من حولك
 
 ،وتفأؤل  مل  ا

في    ا  كن سعيد  ،الحب والسعأدة  فألابتسأمة الجميلة تولد كل  
شيء الذي  ي الف  فكر  ،التعيسة  اللحظأت    س  الجميلة وان  اللحظأت  

 حصل وتمت  ي
 
ن نبق  ع به قبل هروبه لا

 
 كل  نه لن يعود، فنحن علينأ ا

بدية.  بحرية وسعأدة    جميل ونبقى بشوشين الوجه لنكمل    شيء  
 
 ا
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لحيته التي    ت  يه حتى اخضل  وسأل على خد    في عينيه    مع  الد    ترقرق  
بيض مثلم اك تست  

 
سه  اك تس أ بأللون الا

 
خذت  بألش   ى را

 
  يب، فيمأ ا

جزاء   التجأعيد تنتشر  
 
ك ثر   كمأ بدت   ،وجهه بك ثرة في ا

 
  بيأنأ   العروق ا

حأطت   ع الخبر وسرعة  وق   ولعل   ،ممأ سبق 
 
حداث التي ا

 
به قد   الا

سهمت  
 
فأئ قة،   بسرعة   كل معألم الشيب  لك وتش   ذكل   في وجود   ا

 بعدمأ كأن يرى 
 
  ة السعيد  عيش والحيأة  الد غ  ر  يحمل   جديدا   فجرا   ن  ا

تي قريبأ  تس
 
 مأ تنقشع   سرعأن   سوى بقأيأ غبش   عد مأ يحجبه  ولم ي    ،أ

فضل  
 
يأم حتى يود    ،ممأ سبقهأ  وتكون الحيأة ا

 
  عهأ إلى غير  فمأ هي إلا ا

حسن   في نأظريه ملمح الوجه   رجعة؛ فقد بدت  
 
في   يأة ترتسم  للح الا

فق  
 
  سوى انقضأء تلك السأعأت   عيد  ب من ولم يعد هنأك   ،القريب الا

بسنين طويلة قضأهأ مثل   المعدودة، وكم هي قليلة إذا مأ قورنت  
 
 
 إلى إصلح الحأل.   هأ ويطمح  غيره يرجو زوال

ثر للشحن الن   أن  ك
 
عليه مثل غيره؛   ا  كبير  ا  فسي والتعبئة الكبيرة ا

طفأل    يرى روحه    فكأن  
 
  عين  افالشوارع ر   الذين يجوبون    الصغيرة في الا

 
 
لدى   وطنيأ   رية التي صأرت نشيدا  عأرات الثو  الش   دون  ويرد   ،علمالا

  ذين  الشبأب ال  في هؤلاء    ة تسكن  المتبنين لهأ، كمأ يشأهد روحه الشأب  
مس  

 
طألبين رحيل  م   قريبال يخرجون اليوم مثلمأ خرج نظراؤهم بألا



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
96  

خذه ليشأرك    وكأن هنأك دافع    ،بريطأنيأ
 
مه  تقد  ن  لك  ،في الفعأليأت  يأ

التي   ةعن ممأرسة حيأته النضألي   الحركة يعيقأنه   في السن وصعوبة  
حأديث  

 
فيه   عن المأضي الجميل الذي انصهر   صأرت اليوم مجرد ا
  حت راية  واحد ت هدف   وسأروا لتحقيق   ،واحدة الجميع داخل بوتقة  
ى الرايأت تختلف  واحدة، وعندمأ تذك  

 
بأختلف المشأريع    ر الحأضر ورا

خ   مأ ركزت بعضهأ على الكيد  رب   تيال
 
ك ثر من الخصم لل

 
  فحصل   ؛ا

أ، وكم    بسببهأ التشتت والضيأع وغيأب   سأس 
 
ثير وانعدام المشروع ا

 
التأ

سى من تصرفأت  
 
إلا  رون العمل ولا هم لهم البعض ممن يتصد   كأن يأ

خرين خم على حسأب  الز   واك تسأب   الوجأهة  
 
بل وعلى   ،تضحيأت الا

منوا بهأ ولن ي   عون  د  تي يالتهم حسأب قضي  
 
نهم ا

 
  حيدوا عنهأ قيد  بأ

 التضحيأت.   نملة مهمأ بلغت  ا  

في   وذهب  ، بوجدان الشيخ المهيب هذه الخواطر تعبث   كأنت  
ن  ليعيش واقعه المؤل ة عندمأ عأد  حأر   بكأء   نوبة  

 
م، فكم هي كبيرة ا

ه  غير واضحة المعألم، ولم يعد يعني ل فلذة كبده في قضية   يخسر  
 
 
بين  شيئ

 
مأ لا يمكن تعويضه    فقد خسر    ،مجلس العزاء ولا فعألية التأ

و خأطرة  شعري   ة  بمرثي  
 
و شعأرات   ة ا

 
ية صأخبة في   ثور حزينة ا

ك ثر   وكأن    ،المهرجأن  مأ تتلشى بمجرد انتهأء    سرعأن  التي    ،المهرجأن
 
ا

ن يرى بعضأ   مأ حز  
 
راسأت الفعألية والحضور  من ح   في نفسه ا

ن  ت، وكالقأ يتعأطون  
 
الذي لقي حتفه في   ه يرى فيهم قتلة لولده  أ
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ن انهأر    هذه صدمة    ضد بيع القأت، فكأنت    مسيرة  
 
كبر من غيرهأ كأن ا

 
 ا

مأ   ليتذكر   ،فىمنهأ إلا في المستش لم يصح   في غيبوبة   سببهأ وذهب  ب
بيني    في الفعألية    دار  

 
بهأ   خسأرته الحقيقية التي تسبب    ولم ينس    ،ةالتأ

 .كأن يمكن تفأديه  ب  شبأ  يشط

  ذلك لم يكن ليحدث.    لكن  
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 في رحلة   وذهأبأ  الشأرع جيئة   المعتأدة يذرع   يسعى بطريقته   انصرف  
 مستمر   تجوال  

 
و جن فح  ة لا تتوقف تحت ل

 
 كأن يتمتم   لم،الظ ح  الشمس ا

نه قد  هأ .. علمت  نى وإرخأئ  اليم   يده   مع رفع   تترافق   غير مفهومة   بكلمأت  
 
ا

صيب  
 
عنيفة  عصبية   عأفى الله الجميع بسبب صدمة   -مؤخرا   -بألجنون  ا

صأبته 
 
ى والديه   وذلك   ،ا

 
اجتأح  جأرف   سيل   يغرقأن في طوفأن   عندمأ را

 
 
جدبقريته وحول

 
خذ  ، هأ إلى واد  ا

 
 بيته الذي ر  يرمق   ا

 
 يذوب في ميأه   ه  ا

وبينمأ  ،الطوفأن بعينين وامقتين
 
فأن به من الطو يعتصم   ى إلى جبل  ا

ا ولا رمل  ولا ولا.. ا ولا شجر  زاحه   الذي لم يدع حجر  عن طريقه ورمى  إلا وا 
شهب   إلى نصفين يفصلهمأ برزخ   ه  بحر العرب الذي شق   به في جوف   ا 

 اللون. 

غرو  دمع  ال ترقرق   ن ا  ن ا  أضة بعد في   قتأ بدموع  ر بعينيه اللتين لم تلبثأ ا 
 صدره  الذريع وإ محأولات احتمأله بألفشل   بأءت  

 
، فأمتل  ن حأول عبثأ 

طلق   عز مغأدر   كأنت   يحة  ص   وا 
 
عز   فقد  ، الوداع من خير مودع  لا  معهأ ا 

هله وجنأنه، وعأش   حبأبه ا  رض   بعدهأ يفترش   ا 
 
لا ، ويلتحف السمأء الا

                .وإنمأ تسأوى لديه كل ذلك ،حلوة ولا يحس للحزن بمرارة للفرح   ذوق  ي
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هل البلدة حضور  الشأرع يضيق   كأن  
 
ا   بك ثرة البشر؛ ولم يعهد ا

خذت  بل،  ق  من  بهذه الك ثأفة  
 
ك ثر    ة ترتفع  تأفأت الثوري  اله    ا

 
ك ثر كلمأ    ا

 
فأ

خذ  من موقع الفعألي   الاقتراب  ت الجمأهير في استمر  
 
  ة الكبرى، ا

ن    الحشد يزيد بصورة  
 
شبه ببرميل    غير معهودة، وكأ

 
على   بأرود    الوضع ا

خذت  
 
صوات ترتفع    وشك الانفجأر، ا

 
ك ثر    الا

 
ك ثر.   ا

 
 فأ

 الفعألية، لكن فج عموق منالموكب على مرمى حجر  كأن  
 
خذ  أ

 
  ة ا

زيزه  ب   صأص ينهمر  الر  
 
  سكون المدينة   ترق  خيف يخالم   غزارة، وا

اختيأر   بصواب   ة على وجههأ غير مدركة  مكب   الهأدئة، والنأس تهرب  
 من عدمهأ.   جهة المهرب  

ى صديقه  
 
  فحمله   ،أ بدمأئهج  يسقط مضر   لم يتمألك نفسه عندمأ را

به   ر  يغه على دراجت ووضعه  
 
قدم   يبخطورة المغأمرة الت  ا

 
 ،عليهأ ا

قرب مستشفى وانطلق  
 
  قنأص   رصأصة   لكن   ،كألسهم في الطريق لا

سرع  
 
 لتطيح به عن دراجته.   كأنت ا

ومرج عن مصدر   هرج   وسأد   ،متجمهرون نأحية الحأدث اندفع   
نبأء عن كيفية الوفأةصأص، وتسر  الر  

 
لكن ذلك كله لم يعن    ،بت ا

 
 
ع  في السن اللذين عأشأ وجعأ  لن تستط  زين الطأعنين  لعجو ل  شيئ
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ن تحط به
 
وراق ا

 
حبأر والا

 
مأمهمأ ط   يفألضحية الت ،الا

 
صفحتهأ   ويت  ا

، ولم يبق   ثر   مبكرا 
 
مأ تتحول إلى   إلا الذكريأت التي سرعأن   لهأ من ا

 ، دموعهمأ طيفهأ على العجوزين اللذين جفت   مأ مر  كل   جحيم  
 
ى  وتول

لم  ير عمأ يختبئ بدلتعبا  قلبأهمأ
 
ض  يعو  وحزن على فقد  لن    اخلهمأ من ا

 لهمأ حيأة على هذه البسيطة.   مأ بقيت  
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ة   تنظر  
 
ك ثر   إلى المرا

 
لازالت   ،لهأ حدث   مأ ق  لا تصد   من مرة   ا

ن يتحو   الملئكي   للوجه   يف  كف، ةوممصد
 
  لوجه   ل برهة  الجميل ا

شبه  
 
 تبكي قسوة    ؛فيه انعكأسهأ  تتلمس    وفي كل مرة    ؟ ه الوحشبوج    ا

سأ  
 
  ذكر..يأتك..لم  حتى  طغى عليه النشيج:"ي   بصوت   تقول  ل ،ويأ
سعى لحرقه    كنت    رحم..ني،ت

 
  يمكن للذ..كريأت    كيف  ،  حت..رقتأأ فا

ن تشبه  
 
نصأحبهأ    ا

 
 وقسوة؟!! ".   أنية  ا

  يبتهأ من صور  بقأيأ خ   ه، إذ لملمت  نسيأن   يوم قررت   بدا   ءكل شي  
ضرمت   ورسأئل  

 
ن   إلا  ، بهأ المستعرقل   نيران   هأفوق   وهدايأ وا

 
النيران   ا

  رتفع  ا ؛إطفأءهأ بسكب المأء البأرد ومأ إن حأولت   ،شرارة ازدادت  
ة ليحرق  

 
الخيبة  خطوط فيه  وجههأ البريء راسمأ   مستواهأ فجأ

لم وترسبأت  
 
مأضيهأ  نعكأسهأ تتذكر  ا  ح  ولازالت كلمأ تلم   كأنت  ، الا
وجههأ   ليصبح   ،أهأ معأ  قلبهأ ومحي   فخيبتهأ استوطنت  ، وتبكي بشدة

ولى.  تلفت  بديلة إن ا    ذاكرة  
 
 ذاكرتهأ الا
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ة   تنظر  
 
مل   إلى المرا

 
  الظفأئر السنبلية  ، وهأ الطفوليانعكأس   تتأ

مل  ، الطويلة المتدلية على الك تفين
 
  براءة   ق  الابتسأمة التي تعب   تتأ

يأ  ربمأ اشتيأقأ  ،  دونمأ ملل  لسأعأت    تنظر  ،  سنأ  وح  
 
و ربمأ  ،  مضت    م  لا

 
ا

 م. ليودة اوحو   مأ تعأنيه من عجز    رط  من ف  

م  الغرفة ت    على بأب  ت  أدق  
 
  التفأتة    تلتفت    ،هأر صفو  لهأ وتكد  قأطع تأ

هأ نفس   وتخأطب  ، د صحتهأطبيبة كعأدتهأ قأدمة لتفق   منهكة لتجد  
تي لزيأرتك ،الذهول يأ هأته ولم  " لة:قأئ  

 
  ، ؟" من غير الطبيبة سيأ

ن   رقيق   تقأطعهأ الطبيبة بصوت  
 
 وكأ

 
 هأ طأبخ   من هأ  قد سمعت شيئ

تي إليهأ وحدنأ  ،فهي الحيأة هكذا يأ خألتي ،لا عليك  "الداخلي: 
 
نأ

يضأ    ونخرج  
 
 . منهأ وحدنأ  ا

  فمأ الحيأة سوى محطة مؤقتة ريثمأ ننتقل   ،يأ خألتي لا عليك  
 ئم نأ الدالمقر  

 
وسأعدتهأ في ، دة من الدواء عطتهأ جرعتهأ المحد  "، ا

 . لة سعيدة"أ مع عبأرة "ليإيأهة  حت  مودعومن ثم  لو    ،طور الف    تنأول  

قرب   مرتجفة   ة بتلويحة  العجوز التحي   ترد    
 
  منهأ إلى  إلى المنأجأة   ا

العزلة التي   بأردة كبرودة   "بل قولي ليلة   :خأفت   صوت   بوترد   ،الوداع
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نت  
 
استحضأر   مع انعكأسهأ الكأذب في سهرة    هي تنفرد   وهأ ،فيهأ " ا

 
 
يأم ول

 
 حية. الت  ز   لكن ذكراهأ لا  ت  لا
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لوان   تعشق   ،ة للحيأة محب   ،اسمهأ فرح 
 
لحق ت   ،قزح القوس  ا
كمل عأمهأ هي اليوم ت    وهأ،  الفراشأت ولطيفة في التعأمل مع قرينأتهأ

ن تحظى  في هذا اليوم الممي  نأه تتم ت  مأ كل مأ كأنرب   ،الثأني عشر
 
ز ا

و كعكة   بدمية  
 
شد   لكن  ، صغيرة ا

 
  غتأل  افقد  ،قسوة واقعهأ كأن ا

حلمهأ الطفولي  
 
 و  ،ة ة الوردي  ا

 
و بمعنى    ردف  ا

 
خر موت    لحيأتهأ كأبوس ا

 
ا

ة بأحثة عن ملمحهأ التي   هي اليوم تجلس   فهأ، لمؤج  
 
مأم المرا

 
ا

ق-  وراء  المسأحيق  ختفت  ا
 
صدق ة سيكون  شويهي  الت ولإن ا

 
  ، - ا

ن يوق   ق يكأد  والفستأن الضي  
 
نفأس   ف  ا

 
 عأل   ذو كعب   وحذاء   ،هأا

  دت على شحأطأت تسأعدفلطألمأ تعو   ،ةيوجعهأ بشد  
  هأ في النط 

 . والجري بأنسيأبية

خذوا منهأ لعبتهأ المفض  
 
ن   وحين بكت   ،ةلة بألقو  ا

 
البيت   قألوا بأ

بقتهأ  مأ كأنت  رب   ،عبإليه مليء بألل الذي ستذهب  
 
الكذبة التي ا

 . وال السهرةط    سعيدة  

ن قتلوا طفولتهأ مرت  
 
عوام بعد ا

 
هي اليوم تبلغ التأسعة   وهأ ،ا

،  خيبتهأ لبيت والدهأ وكلهأ ندوب حأملة بذلك طفليهأ جر  ، تعشر
حلم  لا

 
قصد   ،غأئب هنهأ كحلم  الطفولة مرتسمة في ذ   زالت ا

 
 بل ا
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  خألية من الفرح    فحيأتهأ كأنت    ،صيبهأ نم  س انل من  لم ت  ،  مستحيل
 .هأ كوابيسوكل    تمأمأ  

  هنأك  
 
مأنيهمتصب طفولتهم وت  غطفأل ت  الك ثير من الا

 
  ،غتأل ا

وجأع  ويتقل  
 
 . قأءوش    الحيأة بعجز    بون بين ا

  



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
106  

ي  تثأقلة لاعنة ر  م   ى  تمشي بخط ،على الرصيف
 
  دخلت  أ، أمهتأبة ا

يأم    عبق  لشأرع العتيق الذي ي   اذلك  
 
ة  ،  ةالمنسي    والصداقة  بأ  الص    بأ

 
فجأ

  ، مأت الغأدرةس  نظراتهأ بتلك الق   صطدمت  ، ا إنذار سأبق   ومن دون  
نهأ نس   ت  ظن   ، رهةفي مكأنهأ لب   دت  تجم  

 
 ين ش لك ،و تجأوزت   ت  بأ

 
  ئ

  عشر سنوات   فدقيقة وحيدة كأنت ك فيلة بإحيأء   ،من هذا لم يحدث
نتبأههأ  ا كل مأ يحدث بتوجيه   عبراتهأ وتجأهلت   مسحت   ،من الفراق

ولا   مأض   تدفن   بتسأمة  افل  ،الطريق  الخردوات على جأنب   لبأئع  
 الحريق.   يخمد    سلم  
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في فؤادي،  نقطة   عمق   بأ غأف   ولازلت  ك، يوم مولد قد حل   هأ
  تمنيت  
 
نتمنيت  ، عأيدكوا   عأهدك  ا  ن ا

 
   ا

 
  منك   سمع  ا

 
 نني ا

 
  حسن  ا

   لكن مأ،  وتمنيت  تمنيت    ،  لك   ة  هدي  
 
 مأني تبدو صعبة؟  بأل الا

 
 
 و، مني ومن مشأعري  سخرت  لقد  ،رته تذك  ا

 
كل من  خبرت  ا

 بألثأنوية 
 
 ني الفصل، جعلت   تتسلى بهأ لنهأية  لا لعبة إ نني لست  ا

 
بدو ا

 شفقة!    محط  ولة مسكينة  مغف  

حذكرى  ومع كل   ،عأودني الذكريأتت  
 
 من  أ  صبعإ رق  ا

 
صأبعي على  ا

 ميلدك.   كعكة عيد    على كعكة كأنت ستكون    ضعت  و    شمعة  

 الحب لني أدلم تب لم  
 
 و فقط ترك تني ا

 
وعدتني  ؟ لم  ذهب بسلم ا

 العهد؟   ونك ثت  

   ،سنة  17  لغت  ب
 
 ن  ولحد الا

 
   سبع    حرقت  ا

 
لكن لازال لك    ،  لي  صأبع  ا

 ... مهل    ،ث فرصثل

 عندمأ:    منك    ضأعت  

 
 
 لى  إصوري    رسلت  ا

 
 . الحمقى  صدقأئك  ا
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ضحوكة، لمأ جعلتني
 
  ا

 
مع   عندمأ وجدتك   دهى من ذلك  والا

   .صديقتي

  لكت ت  رسفغ
 
  هأ لعل ،ملعونةال  ه الكعكة  ذ حترقة في هالم   صأبع  الا

 طفت  
 
   من لهيب    أ

 
 صأبعي. ا
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ك تب  
 
بحث    بمداد    حين ا

 
و المواسأة  عن التعأطف    الحزن، لا ا

 
بل  ،  ا

 
 
لم. كل   سعى لاستكشأف  ا

 
عمأق التي تغمرني بألا

 
ك تبهأ هي   الا

 
كلمة ا

  انعكأس  
 
عن التعبير   مشأعر مكبوتة تعجز  لنبض قلبي المكسور، ل

 الك تب.   عنهأ إلا بين سطور  

 عج  ي   ة في عألم  عأبر، بل هو رحلة مستمر   مجرد شعور   حزني ليس  
مأني المنسي  

 
لام والا

 
ك تب ة. في كل حرف  بألا

 
جد   ه،ا

 
م   وسيلة   ا

 
ل  للتأ

ستطع  الل   ، حتى تلك  ةعن تجأربي الشخصي   والتعبير  
 
حظأت التي لم ا

 مواجهتهأ وجهأ  لوجه. 

حببت  
 
جد   شعرت   ؛قلمأ  لم يكن لي عندمأ ا

 
نني ا

 
نفسي في تلك   بأ

روي قصتي لمستمع   هأ، كمأ لو كنت  فحأت التي ك تبت  الص  
 
،  صأمت   ا

الك تأبة بألنسبة لي هي   اقعي.مع و خيألية تتداخل   في عوالم   يعيش  
شكأل   شكل  

 
العلج، وسيلة لمواجهة مشأعري ومعألجتهأ،   من ا

يأم في ن  جوات التي خل  تلك الف    ولتحديد  
 
 فسي.فتهأ الا

عمأقي، محأولة   عميق داخل   هو اعتراف بشيء   حزين   ل نص  ك
 
  ا

لم   ظأهرة   لشرح  
 
و لا

 
ه  عنلا يمكنه التعبير  الحب التي لم تك تمل، ا

جد  ى بألكلمأت. في النهأية، سو
 
ن   ا

 
لى الرغم من مرارته،  زني، عح   ا
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وفى   القلم    مأ يجعل    إلهأمي ودافعي للك تأبة، وهو    هو مصدر  
 
صديقي الا

مل  
 
 والسلم الداخلي.   في مسيرة البحث عن الا
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مواج القلق    العواصف، حيث تتلطم    في قلب  
 
جد    ا

 
نفسي    والحزن، ا

 بين ضبأب  
عمأقي، ينبض   تأئهأ 

 
ن   إيمأن   المشأعر. لكن في ا

 
 عميق بأ

هزم. في كل لحظة   لطف   ن ي 
 
تذكر  والض   عف  من الض   الله لا يمكن ا

 
 يأع، ا

ن  
 
ي شد   رحمة   ا

 
وسع من ا

 
ن لو ة، الله ا

 
في   مظلمة   يغمر كل زاوية   طفه  ا

 حيأتي. 

يأمي، تذكرت  ظ   مأ ازدادت  كل  
 
ن هنأك نورا  يسط   لمة ا

 
من خلف   ع  ا

وجأع   الغيوم، نور لطف  
 
بدد ا تأت  الش   القلوب. عندمأ يكون   الله الذي ي 

جد   كيأني، وعندمأ تتلحق   يمل  
 
ستند   المخأوف، ا

 
إلى إيمأني   نفسي ا

ن  
 
 تجأوز كل حدود.  لىع ر  أدالله ق لطف   بأ

رواح  
 
وي ا ر  نينة في طيأت كل لحظة    نأ بلطفه، فتجد  ت 

 
صعبة،   الطمأ

ز    في مواجهة   ة  القو   وتك تسب  
 
رواح  هو، يتعه   أت. لطيف  م  الا

 
  نأ بحمأية  د ا

حوالنأ بمأ يتنأسب مع مشيئته العظيمة. في كل  خفي  
 
ة، ويعيد ترتيب ا

قول بثقة، " لحظة  
 
لم والخوف، ا

 
حوالي!"  بن  ل  غلي  من الا

 
ل ا  لطفه ك 

 بفضلك  
 
نت، يأ ربي، نعم الرب، الذي تمل

 
مل.  فأ

 
ََ حيأتي بألسلم والا
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لقة   ذكريأت الطفولة، كنجوم  
 
في   تلمع   من، تظل  لز ا ء  مأفي س  متأ

عمأق  
 
يأم التي عشنأ فيهأ  ا

 
الذاكرة رغم تقأدم السنين. كأنت تلك الا

نسى. كل زاوية   لحظأت من البسأطة  
حلم وردية لا ت 

 
من   والبراءة، كأ
أهأ، وكل شجرة   مأكن التي سكن 

 
نمر  فيه،   في الحديقة، وكل شأرع   الا

 الطفولة.   لمسة من سحر    يحمل  

 في ت
 
ن  كأن اللعب فأم،  يلك الا

 
شعرنأ بألحرية، وكأ العألم    ي الحي ي 

سره هو ملعبنأ الواسع. كن  
 
حيأء، نبحث  بأ

 
  عن مغأمرات    أ نركض بين الا

عث البهجة في قلوبنأ. عشنأ في منأزل   ب  ،    صغيرة ت  لم تكن فقط جدرانأ 
حلم  

 
 احتوى ا

 
ضنأ  دافئ  نأ وضحكأتنأ.بل كأنت ح 

 تلك    كل تفصيلة صغيرة من
 
لوان  مأكالا

 
الجدران إلى رائحة    ن، من ا
 من الفرح  

وقأت  البسيط. كأنت   الطيب في المطبخ، تروي قصصأ 
 
الا

قأس بأللحظأت   صبح ذكرى محببة تحمل في   ت  مأكن ت 
 
السعيدة، والا

 من السحر.    طيأتهأ لمسأت  

جد  
 
مأكن، ا

 
تذكر تلك الا

 
شتأق   اليوم، عندمأ ا

 
نني ا

 
إلى بسأطة   ا

يأم  
 
من   ت، بل هي جزء  يست مجرد ذكريأهي لف وجمألهأ. الا
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مل، ومصدر للإلهأم في مواجهة 
 
نينة والا

 
هويتي، مصدر للطمأ

 . الحيأة  تحديأت  

ر اللحظأت   قد  الطفولة هي تلك الفترة الذهبية التي تجعلنأ ن 
شيأء.

 
بسط الا

 
وجد في ا ن السعأدة ت 

 
رنأ بأ ذك   البسيطة، وت 
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مل  
 
والقلق، كمأ   التفكير في المستقبل هو رحلة متشأبكة بين الا

 بألاحتمألات بل حدود. في كل خطوة    ب  مجهولة ترح    لو كأنت شواطئ  
نفسنأ مشدودين بين طموحأتنأ   المستقبل، نجد   هأ نحو  ينخط

 
ا

  صفو   ر  والمخأوف التي قد تعك   المشرقة للغد   ين الصور  أ، بتنفأوتخو  
حلمنأ

 
 . ا

مألا  كبيرة،    من جهة، المستقبل يحمل في طيأته  
 
وعودا  جديدة، وا

حلمنأ، ونرسم   وإمكأنأت  
 
طلق فيهأ ا   غير محدودة. إنه مسأحة ن 

مألخط  
 
مأمنأ، وكل حلم   نأ. كل هدف نضعه  طنأ ونبني ا

 
نسعى   ا

شعل في قلوبنأ  بل بريقأ  من التفأؤل وي  المستق ىعل يفضلتحقيقه، ي  
مل

 
 . شعلة الا

 مصدر قلق    لكن من جهة  
يضأ 

 
ن يكون المستقبل ا

 
خرى، يمكن ا

 
 ا
رات التي  يأت المحتملة، والتغي  اليقين، والتحد    عدم    عميق. فهو يحمل  

ثقل كأهلنأ وتثير  قد لا تكون في صألحنأ   . هذه الجوانب المظلمة قد ت 
تي، وحول  ت  تسأؤلا

 
ننأ لا نملك السيطرة الكأملة على  مأ قد يأ

 
رنأ بأ ذك  ت 

 مأ سيحدث. 
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نفسنأ نتنقل بحذر بين  
 
مل والقلق، نجد ا

 
في هذا التبأين بين الا

ن نعيش في الحأضر بينمأ نبني  
 
التفأؤل والحذر. وبهذا التنقل، نتعلم ا

مألنأ لل
 
مستقبل، ونتقبل القلق كجزء من رحلتنأ نحو تحقيق ا

هد
 
مستقبل، بهذا المعنى، ليس مجرد لحظة قأدمة، بل هو  . الافالا

وازن بين الطموح  رحلة مستم حلمنأ بألواقعية، وت 
 
مزج فيهأ ا رة ت 

َوالخوف، لتخلق لنأ فرصأ  للتطور والتعلم. 
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ننأ   لا يوجد شكل ثأبت للإنسأن، إذ إننأ نعيش في تحول  
 
دائم. كأ

ثر بألكلمأت التي نتلقأهأ، والمواقف التي    طينة  
 
قأبلة للتشكيل، تتأ

يأم التي نعيشهأ. نح  نمر  
 
لكل مأ يجري   ن مجرد ردة فعل  بهأ، والا

  حولنأ، نصقل ونشكل مع كل تجربة نمر بهأ. هكذا، نتطور مع
 ، ونتغير كمأ يتغير مشهد في لوحة متجددة. لزمن ا
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هأ  رغم سن   ،سنة  20ذات السن القأصر البألغة من العمر  هنأن
خر  غأمضة   عن مواضيع   بأحثة تبحث  

 
  ي العألم السر   ،عن العألم الا

  ىالعفأريت( بمعن الشيأطين، ،نهو )الج لذيا
 
عة  الحرفية مول

نهأ لم تستسلم إلا ،ق في ذلك العألم بتعم  
 
الدخول   خوض   قررت  ، ا

نهأ تف ،في هذه البداية
 
 أجإلا ا

 
من الليألي الغأمضة   ت ذات يوم  أ

)مك تبة   سماالشكل حأملة  ة  والمفحمة في إحدى المكأتب صغير 
   مهجورة في قرية  ،  الغموض(

 
 بري    المقأبر في جبل    جنب    تسكن    نهألا

صوت  و ،الذئاب واء  ع  صوت  ،ضب من كل النواحيقتم له سكأن  
 . ةالحأد    ذا العيون    البوم  

خذت تمشي بحذر  
 
خذهأ ف، بين كل الرفو ا

 
إذ سقط ك تأب فأ

ن تلتقط
 
الإلهأم  د  زاف "، سم "شمس المعأرض اتحت  هالإلهأم ا

  تيالفرصة ال ءت  جأ ،الجسد  رتجف  او
 
ك تشأف عألم  منذ قبل لا ت  حب  ا

 تحضأر الجأن.لاسوطلسم    يحتوي على رموز    الشيطأن،

صبح ب   قلب ورقة تلو  ت   ،ب الصفحةتقل  
 
خرى حتى ا

 
هأ عيني ؤبؤالا

و الشيطأن  ه  ذستحو، فأتشرت لعنة "شمس المعأرض"انإذ    ،يكبران
سود   ثم ترى عينهأ ورقة ذات لون   ،عليهأ

 
بأللون أ  عليهأ خواتم ا
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فكأنت هنأك  ، تحضأر الجأن""اس  ت سرية عنيفراوش ،حمرالا

 : حضأر جني متمرد صلب "النمرود"ن لإطريقتي 

  "،لا" لتقل: ،ستحمأم بألحليبالا  ":01"الطريقة   
 
 مأ الثأنية ا

 
ن  ا

 ك تأبة  
 
نوار وتحضر   ئطفوت   ،في الحمأم تك تب الطلسم وتقرا

 
الا

مأمهأ مبأشرة  ،شمعة
 
ي ا

 
ة ا
 
معة ذات  بألشك  تمسو    ،وتقف جنب المرا

حمر وتردد  للون  ا
 
 حدوث  يف سم النمرود خمس مرات،االا

 
  شيء   بدا

ن مصبأح ،غريب
 
ة  ا  يسأر و أ  يمين ويهتز   ئ،وينطف ل  عيشت أ  كأ

 
والمرا

  ختل عقليأ  ست   ل قراءة الخواتيم في الك تأب  كم  إلا انه إذا لم ت    ،كسرنت
ق فجرت   ة،كألمجنون وتصبح  

 
كل  تكى سرعتهأ إلى الفراش وتر صبأ

 إلا  ،إلى النوم هأ لتخلد  ءورا شيء  
 
صأبتهأ دون ا

 
هأ تفعر  من اللعنة ا

 . بشيء

نبيرة ك  وتشعر بحرارة    ،ترى نفسهأ دخلت العألملمت  أن  
 
حدا    ، وا

 
 ا

تر  "هنأ" من شدة الخوف ،فتفطن   أ "الجأثوم"هسكيمفوقهأ 
 
  ل  ظ  ا

سود  
 
ن له عينأن حمر أجبا

 
 ثم بد  ،وتأنا نب البأب شديد السواد وكأ

 
ت  ا

 تق
 
ن    سورا    را

 
ت    من القرا

 
حداث والمفأجأ

 
 .تنأم وتفيق فلتختفي الا

ختأم بقلم  غ ، كأنتأحي الصبف  
 
  رفتهأ كأملة بألا

 
سود ذات لغة  ا

سمهأ ومدة بقأئهأ على قيد الحيأة إذ لم تبألي ومحت  ا  ة" عليه"سومري  
ن الجأن يعأتبهأ على إخراجه من عألمه  ، على الجدار  كل شيء  

 
كأ
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صلي
 
من المنزل نحو المزرعة   ففرت   ،ألم الإنسلى عإ السفلي الا

 حوالبستأن تغني إ
 
ة وحراك  ر فتشعر "هنأ" بقشعري ،لواندى الا

 جسدهأ وك
 
خر )عألم الجأن( غير البستأنعأالنهأ في أ

 
نهأ   ،لم الا

 
إلا ا

قوى منهأ  ،بتلع الخوفاالمقأومة و  حأولت  
 
  ، لكن هنأك قوة غأمضة ا

ذنهأبجأن همس  إذ تسمع ب
 
رض    علىسقطت   ،جني" د الرو "النم ب ا

 
الا

 دون حراك.

حدوجدهأ    
 
شيأخ ا

 
م" ا شيخ   ،المزارعين الا ل  س  على   ملقأة   ،سمه "م 

رضي  
 
يأء   ،ة البستأنتربة ا قل جرى بهأ إلى الدار دون ع  و ث 

 
هأ إلى  هز   ،ا

سود اللون   وإذ يرى بيتهأ مقلوبأ   ،البأب وصول
 
أل ا ح  بأللون الك 

سرار
 
  فقرا   ،ختصأصمحكم في هذا الا ء  شي لهوكأن  ،بألخواتيم والا

خر سورة من البقرة الم  
 
 . بنتال  لتفطن    ، شيأطين والجأنل بعدة لعليهأ ا

حداث
 
خ ،فضلت عند "مسلم" لمسأعدتهأ في حل الا

 
  رته  بوا

ثقأل )العألم السفلي  بألمجريأت،
 
نه كأن الحأمي في شدة الا

 
  إلا ا

صل الواللعنة( متمكن في رد "نمرود" إلى 
 
تىمن حي عألم الا

 
  ، يث ا

 "هنأن" ل ه كمأ وعد  فرد  
 
نهأ خذهأ ويربيهأ عندهيأ

 
بوان دون يت لا

 
يمة الا

  
 
 ملجأ
 
 .عنوانو  ا
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صبحت كألمجنون ختل  أف  
 
في   مذكور  كأن مثل مأ ةعقلهأ وا

طوارظ ،الك تأب
 
شيأء عجيبة الا

 
ن انتهى  إلى ، لت معأقة وترى ا

 
ا

 برة "جنب الدار.  المقالموت( في  ب)  الحأل
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   البأردة، حيث   الليلة   تلك  في 
 بألخأرج كمأ تعصف   يأح تعصف  الر 

فكأر في داخلي، كنت  
 
ستعيد تفأصيل   الا

 
وجهك، تلك الابتسأمة   ا

شد  
 
 ء  شيالبرودة. كل  لحظأت   التي كأنت تمنحني الدفء حتى في ا

غنية القديمة   على النأفذة، تلك   رني بك؛ صوت المطر  ي يذك  ولح
 
الا

أ، وحتى الع  هدهد التي كأنت ت   أ في   طر الذي لا زال  لحظأتنأ مع  عألق 
ن يغأدرك كمأ رفضت  

 
نه يرفض ا

 
نأ.  ثيأبي، وكأ

 
غأدرك ا

 
ن ا

 
 ا

جلس  
 
نه يخأف   وحدي، بينمأ يرتعش   ا

 
من   قلبي بين ضلوعي وكأ

بحث  لفخ  ه  ت  الفراغ الذي ترك 
 
التي    في الرسأئل القديمة، في الصور    ك. ا

وقأت  
 
كن   ل كلمة  الفرح، وفي ك التقطنأهأ في ا

 
أ بحب. لم ا نطقتهأ يوم 

بحث  
 
بحث   ا

 
، عن  عنك   عن حزن، بل كنت ا ثر  من وجودك 

 
، عن ا

.  خيط  يقودني إلى عودتك 

حأول   الليل  
 
. ا طول من فراقك 

 
النوم، لكن   طويل، لكنه لم يكن ا

ن تتركني ريأتذك
 
بى ا

 
حلمي وتعبث   وحدي، تتسلل  ك  تأ

 
وتأر   إلى ا

 
بأ

شعر  
 
مد   قلبي. ا

 
نك  على بعد خطوة، ا

 
نك  قريبة، كأ

 
يدي في الظلم   كأ

، لكن الفراغ وحده من يجيب.  مسك بك 
 
 لا
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لم، هنأك شعلة   وفي وسط  
 
  صغيرة لا تنطفئ، شعلة   كل هذا الا

مل  
 
مل. ا

 
ن هذا الفراق ليس إلا اخ  الا

 
اتببأ ننأ سنجتأز    أر 

 
هذه    لصبرنأ، وا

ن القلب لا يخطئ  
 
علم ا

 
ن، لنلتقي من جديد. ا

 
المسأفة التي تفصلنأ الا

ن الحب الحقيقي لا يضيع  
 
الزمن. لهذا   في متأهأت   في شعوره، وا

تمسك  
 
عيش   ا

 
مل، وا

 
ا تلك اللحظة التي   بهذا الا كل يوم منتظر 

 ستجمعنأ من جديد. 

روي لك  كيف كأن ا
 
، وكيف كأنت  يل ثللعندهأ، سأ  دونك 

 
قيل

كن  الدموع صأ
 
نني لم ا

 
خبرك  ا

 
متة تنتظر لقأء  يعيد لهأ البسمة. سأ

أ، في كل نبضة  وفي كل نفس   نك  كنت  معي، دائم 
 
أ، لا ا تمأم  وحيد 

حلمي. 
 
رسم ملمحك  في ا

 
ستعيد فيه ذكراك  وا

 
 عميق كنت  ا

َ
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ولى خ   وت  خطعندمأ 
 
شبه  ا

 
مر ا

 
  طواتي في عألم الك تأبة، كأن الا

مواجه   بولوج  
 
بروحي وتدفعني   ف  متلطمة تعص   بحر  بل شواطئ، ا

عمأق  
 
ك تب    نحو ا

 
درك وجودهأ. كنت ا

 
كن ا

 
تلم    لم ا

 
نأ ا
 
س طريقي بين  وا

بحث  
 
الكلمأت   من النور بين السطور. كأنت   عن بصيص   الظلل، ا

نهأ زفرات ر 
 
تستطيع   عن ملذ، عن مسأحة   حث   تبوح  تخرج مني وكأ
ن تعب  

 
ن تقي  فيهأ ا

 
و حدود الواقع.ر عن نفسهأ دون ا

 
 دهأ قيود الحيأة ا

ك تب  
 
ك تب له، كنت ا

 
ذل    لم يكن لدي  شخص  معين  ا لكل من خ 

أ، لكل من ضأع   لكل قلب  نزف من  صوته بين ضجيج العألم،  يوم 
خر 
 
ولئك الذين عأشونجرح  لا يراه الا

 
ك تب لا

 
ولئك  في    وا. ا

 
الظلل، لا

ن يسخر  الذين د  
 
أ من ا عمأقهم خوف 

 
حلمهم في ا

 
خرون.  فنوا ا

 
منهأ الا

ك تب  
 
ن تموت، للحنين الذي يطأردني في كل   ا

 
بى ا

 
للذاكرة التي تأ
شخأص  

 
أ لا  لحظة، لل يملؤه إلا  الذين رحلوا وتركوا في داخلي فراغ 
 الحروف.  

فقط، بل كأنت  ية  أدم في مسيرتي مع الك تأبة، لم تكن العراقيل  
ن تكون كلمأتي مجرد   من الشك     هنأك جدران  

 
خشى ا

 
والخوف. كنت ا

ن لا تصل    في مهب     ضأئعة    همسأت  
 
ن لا تترك    الريح، ا

 
 لمن يحتأجهأ، ا

توق  
 
ثر الذي ا

 
أ بين الرغبة في   الا كون عألق 

 
ن ا

 
خأف من ا

 
إليه. كنت ا
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فكأر 
 
  مأت  ى كلإلالتعبير عن نفسي وبين العجز عن تحويل تلك الا

.
 
قرا ن ت 

 
 تستحق ا

واجهتهأ، كأنت الك تأبة تعيدني إلى الطريق،    ولكن، مع كل عثرة  
شعل في داخلي  تمنحني القوة للستمرار. كأنت كل كلمة   ك تبهأ ت 
 
ا

نني لست وحدي في هذا الطريق،  شعلة جديدة من  
 
ذكرني بأ مل، ت 

 
الا

ا من روحه. ة تعكس جزء 
 
ن هنأك من سيجد في كلمأتي مرا

 
 وا

 
 
ننيتب ك ا

 
جد   لا

 
خرى، حيأة  لا تخضع لقوانين   ا

 
في الك تأبة حيأة  ا

ن  
 
ن تتجسد وتتحرر، وحيث يمكنني ا

 
فكأر ا

 
الزمن، حيث يمكن لل

ن
 
دركت ا

 
نني ا

 
ك تب لا

 
ريد دون قيود. ا

 
كون مأ ا

 
الك تأبة ليست مجرد   ا

فعل بلغي، بل هي وسيلة للبقأء، طوق نجأة في بحر الحيأة  
 
 
حيأ، لا

 
ك تب لا

 
ترك بصمة صغيرة في هذا العألم  قى، بالمتلطم. ا

 
لا

 الكبير، بصمة تقول: "لقد كنت هنأ، وقد شعرت وك تبت." 
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وراق شجر 
 
حبة كأ

 
شعر  عندمأ يتسأقط الا

 
  ذابلة في خريف مرير، ا

عيش  
 
نني ا

 
أ   في عألم   وكأ مغطى بضبأب قأتم. الفقدان يترك وراءه جرح 

أ، لي من وجودي. يشعر   في قلبي، بل في كل زاوية  فقط س عميق 
رض تتزلزل تحت قدميه، والسمأء تتسأقط فوق 

 
ن الا

 
الإنسأن وكأ

طأق. نفأسه بقبضة لا ت 
 
سه، وتخنق ا

 
 را

جديدة من الحزن على تلك الطبقأت  يضيف طبقة  كل رحيل  
حمل  

 
نني ا

 
أ، كأ  مأدي 

 
لم شيئ

 
 على صدري   القديمة. يصبح الا

 
أ ثقيل وزن 

شعر   يمكن لا
 
ن ا

 
ستطيع ا

 
بألحزن يتدفق في عروقي  التخلص منه. ا

نه سم بطيء، يزحف إلى كل جزء من كيأني. كل ذكرى، كل لحظة  
 
كأ

سعأدة عشنأهأ، تصبح كألشظأيأ التي تنغرس في القلب وتؤلم كلمأ  
 تذكرتهأ.

ثقل على 
 
عبأء  ا

 
اللحظأت التي قضينأهأ مع من فقدتهم تصبح ا

ن كل ضحكة
 
ا عن شي أبقةس كأهلي، وكأ ء لن  وكل كلمة كأنت تعبير 

حلمي وتستيقظني في  
 
شواق تؤرقني، تتسرب إلى ا

 
ا. الا بد 

 
يعود ا

جد  
 
شخأص   منتصف الليل، حيث ا

 
بحث في الظلم عن ا

 
  نفسي ا

ستطيع الوصول إليهأ.
 
عد ا

 
مأكن لم ا

 
 رحلوا وا
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شتأق  
 
لسمأعه، واللمسة التي كأنت تسكنني   الصوت الذي كنت ا

نينة، 
 
صالطمأ

 
ن مجرد ذكريأت بعيدة تتلشبحت ا

 
ى في ضبأب  الا

أ بصمت   جد نفسي محأط 
 
لم، ا

 
ن  الفقد. وفي خضم هذا الا

 
قأتل، كأ

واجه فيهأ هذا   ليشهد على وحدتي. وفي كل مرة   فالزمن قد توق  
 
ا

ك تشف  
 
لم   الصمت، ا

 
مدى عجز الكلمأت عن التعبير عن حجم الا

شعر به. 
 
 الذي ا

تيق لكن، ورغم كل هذا الحزن العم
 
لم، مهمأ كأن ، ا

 
ن الا

 
علم ا

ولئك الذين  قأسي  
 
ن ا

 
درك ا

 
أ، هو شهأدة على الحب الذي عشنأه. وا

 من حيأتي، حتى وإن كأنت ذكراهم تترك  
 
ا لا يتجزا فقدتهم، كأنوا جزء 

نسى. أ لا ي   في قلبي جرح 
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فلسطينية    هأ رمأل  ولح  ف  لتالفتأة على شأطئ البحر، ت  بينمأ تجلس  
فق  دافئة، ح

 
البعيد بميأه البحر الغأمضة. كل موجة   يث يلتقي الا

نهأ تحمل  
 
  معهأ ذكريأت  مؤلمة، تنسأب   تتكسر على الرمأل تبدو كأ

مواج البحر، التي تصغي  
 
الكلمأت من شفتيهأ كمأ لو كأنت منأجأة لا

وزار العذاب الذ  بحزن  
 
قأل:  ي لاعميق. صوتهأ، رغم صغره، يحمل ا  ي 

  
حداث الموت الذي يلو    "كل يوم، نعيش تحت ظل 

 
فق. الا

 
ح في الا

، يحوم حولنأ بل رحمة.   التي مررنأ بهأ جعلت   الموت شبحأ  دائمأ 
ا، تأركين   خذوا بعيد  قأربنأ ا 

 
أ، وا صبحت خراب 

 
وراءهم فراغأ  لا  منأزلنأ ا
. ك
 
مل ا  جزء    ل انفجأر، كل قذيفة، كل صرخة من بعيد كأنت تسرق ي 

ثرا  عميقأ  في قلوبنأ..."لكن
 
ن تكمل   من حيأتنأ، وتحفر ا

 
قبل ا
طع صوتهأ بصوت  مفأجئ، كطلقأت  من عذاب.

   حديثهأ، ق 

نهأ شهأب  
 
ة، وكأ

 
قأتم عبر السمأء. اخترقت   انطلقت رصأصة فجأ

تتنأثر في الهواء.  جسدهأ الصغير، وتمزق لحمهأ كخيوط  رقيقة 
ء تنزف ببطء، تسيل  نمأ الدمأ، بيقأسية تجمدت اللحظة في صدمة  

خفف  ن ت 
 
نهأ تحأول ا

 
على الرمأل، وتختلط بميأه البحر التي تغسلهأ وكأ

ثر الفأجعة.
 
ا،  من ا أ مفقود  تتسأقط دموعهأ التي كأنت تعكس حلم 

ن تتحول إلى دمع  ممزوج بألدمأء، وتغمر الرمأل كعلمة 
 
على  الا
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النظرة اللمعة   ب  وتغيتتلشى من عينيهأ،  العميق. الحيأة   الحزن  
 وراءهأ صرخأت  

مل، تأركة 
 
صأمتة، ك قصيدة    التي كأنت تحمل بقأيأ الا

وجأعهأ على الشأطئ الموحش. محطمة تنثر  
 
نه يحأول  ا

 
البحر، كأ

مواج  ضعيفة حول جسدهأ الذي فقد معنأه.  
 
سأة، يهمس بأ

 
احتواء المأ
فق، 

 
ا علوالا ن شأهد 

 
صبح الا

 
مل، ا

 
أية ى نهالذي كأن يبدو كرمز لل

حلم الفتأة في لحظة واحدة، 
 
تأركة  خلفهأ محطمة، حيث تنقضت ا

خيرة من عألم   
 
مواج، كإشأرة ا

 
لم الذي سيبقى يردد بين الا

 
صدى الا
 مكسور. 

َ

َ
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 نأديني خلف ي   أ  صوت سمعت  
 
  أ  الليل. يشبه ذلك الصوت لحن ة  جنحا

 بن يتسلل ب أ  رقيق
 
 . الهدوء والسكينة الصنوبر حيث يعم   شجأر  ا

 من ن   استيقظت  
 
 و نصت  ومي لا

 
  لكن كأن عقلي يعم   ، تمعن فيها

 بألفوضى و
 
ص ، قلبي حأسيس التي تسكن شرايين  الا

 
  أ  بح الليل مسرح ا

لي الدقأئق    بدت    ، شديدء  ببط  كأنت عقأرب السأعة تمشي .  حزينة  لقصة  
عوام  

 
ن    تنتهي. كيف لي  لا تمر ولا  كأ

 
عيد  ا هذه    ت  لق  لقد خ  ؟  نفسي   ترميم    ا 

 في  العثرات فجوات  
 
عتيقة   ا  كأمهأ قصور من ر   لقت  وخ   ، روحي عمأق  ا

 حيط بهأ  ت   ، تسكنهأ الوحدة
 
وجأ ا

 
 عميقة لا علج لهأ.   ع  عمدة ممتدة  بأ

حأو في كل مرة   
 
 ل فيهأ ا

 
عقد  ا

 
رنو لا

 
  تتدفق   ، مع السلم ة  هدن ن ا

  من المرتفعأت   نجرف  ي بركأن  يول واحدة مثل س مشأعري دفعة  
سمح    ، مستحيل  لكن لا شيء    ، الشأهقة

 
ي شيء    لن ا

 
 بألوقوف    لا

 
 ، مأميا

تي ذلك اليوم الذي لطألمأ انتظرته
 
  ، سيأ

 
  حداث وتموت  ستفنى الا

  تي بنور  حيأ  حينهأ ستشع    ، عيون الحقيقة  الوجع  وتلمع    الذكريأت ويزول  
مل.  

 
 وتشرق شمسي بألا
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 خفيهأ قلوبنأالليل و يروي حكأيأت ت     يحل  

 ؟؟ هنأك من ينأم

 هر؟؟؟الس    وهنأك من يعشق  

 و، تبكي في صمت لوب  ق
 
وقلوب   ، تعألىكي حزنهأ للّ  ت  خرى تشا

 .جوابأ    ل في داخلهأ ولا تجد  ءحأئرة تتسأ

شد ده
 
 وء الليل هو ا

 
  ،نواع العذابا

 
 تدخل في صراع   نه يجعلك  لا

 ر في  وتفك    ،وقلبك  قلك  مع ع  
 
حداث  ءوتتسأ  ،ك ثيرة   شيأء  ا

 
  مررت    ل عن ا

  ، على سريرك  عندمأ تجلس    ،كوقلب  تفكيرك    يريح    عن جواب    بهأ بأحثأ  
المأضي والحأضر   فكر في، تين ذاتكالصراع بينك وب سيبدا  

عن كل هذه الحيأة،   الشأسع بعيدا   في خيألك   سرح  والمستقبل، وت
يأ ترى لمأذا حيأتنأ   ،لءتتسأ ؛وكل مأ يشغلك في حيأتك   ر  تفك  

  ؟ هكذا
 
حيأنأ   حيأنأ  ا

 
ننسى كل   تجعلنأ سعداء لدرجة   تقسو علينأ وا

تيك   ،عشنأه وجع  
 
حأسيس تأ

 
 ن ظت، واحدة دفعة    كلهأ ا

 
وحدك   نك  ا

 و  ،هكذا  من يعيش  
 
   نه لاا

 
 .بك  عر  حد يشا

  ،لا ،في الحقيقة
 
سك وان، وحدك لست   نت  ا

 
على يأ  ظارفع را

 
ر لل

مأ تقوله   ويسمع   ،به بمأ تشعر   من يفهمك ويشعر   هنأك   ،صديقي
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نه الله وحده لا شريك  إ  ،مأ يحدث داخلك  ويعرف    ،وبين نفسك  بينك  
ن الله دائمأ  ال    ى عنكحتى اذا تخل    ،له

 
علم ا

 
ب منه  اطل  ،  معك  جميع ا

بمن   لذا لا عليك   ،مأ تتمنأه لك   سيحقق   ،سيجبر بخأطرك  ،أءمأ تش
  ذهب  
 
فوحده الله قأدر على تغيير حيأتك  ،عنك يأ صديقي و ابتعد  ا

فضل. 
 
َإلى الا

َ
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 الروح.   م  نسي  الفؤاد،  الروح، تهواه    جليس  

كون وحدي؛ يحن  
 
ينمأ ا

 
 لى ذلك الضجيج؛  إالفؤاد    ا

 البأردة؛ مع فنجأن قهوتي السوداء.   النسيم الصيفية    أت  مع هب  

شق  
 
 عجقة الطرقأت!!   ، بين  لهأمي بك  إ  الطريق، ليصلك    ا

 لتهأجر.   ر تجتمع  الطيو    المحبوب، كسرب    فوق بلد    ليحلق  

تي مثلك  رن قأت  ض، ولا تستبدل، ولا  عو  لا ت  
 
 في هذا الزمأن.   ،؛ من يأ

 
 
   ن  الا

 
ريدك  ا

 
 جأنبي    نأ في ظلمة الونس، ا

   بك  
 
 لي الروح، و  يأم ترد  ومعك الا

 
 والبلسم الشأفي.   المبسم    نت  ا

ريد  
 
 ت  لا ا

 
 وطني،   إلىمجيئك    إلىمشأعري،    جيل  أ

بوح     
 
 . ئتبهأ متى شئت، وكيف ش  فأ

نت  
 
 . ة جيشي وقت الهزيم  ا

نت  
 
 .عفتي وقت الض  قو    ا

نت  
 
 نطفأء.طأقتي في الا  ا
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نت  
 
   ا

 
نأ  ا

 
 نأ وا

 
 نت.ا

 لي ونيس في غربتك سوى صورتك، ترافقني بين عيني،   ليس  

 و  
 
 .ومسأء    أ  لهأ صبأحقب  ا

 لا تحمله الريأح.   في القلب لوعة مأ  ن  إ

 كم من كلمأت مدفونة في الروح، 

 س العمر. لا بونيإ  لا تليق    
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 يأ مسرى الرسول الطأهرة 

 
 
رض الا

 
   حرار  يأ ا

 
 بطألالا

يدي الخأسرين   حررك  
 
 الله من ا

ي  
 
 دة ة الصأمالعز    بنصر    ك  دا

 بعد رجألك  لا رجأل  

 القتأل   سود في سأحة  ا  

 من حمل السلح  يس  القوي ل

   وقتل  
 
 والنسأء  طفأل  الا

 القدس  مسأجد    يعلو في  الحق صوت  

 على الفلح  على الصلة حي    حي  

 ى النداء لب    كم من شهيد  

 المسأجد يأ الله  هم قنأديل  

رضهأللى اإروحهم    فأضت  
 
 سمأء، طأهرة، مدافع عن ا
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رضهم، ونور وجوههم ض    دمهم مسك  
 
 ء يأا

 والانشراح  الفرج، والفرح،  اقترب  

 على    محمد، والنصر    بعقيدة    اكوتمس  
 
 اءدعالا

ذن القدس كب  
 
 القتأل   ري في ميداين  يأ مأ

كبر، يأ
 
 ستطأب بهأ المقأم بي جنة ي  ر  الله اكبر، الله ا

ب   رجأء  يأ  
 
 التأئهين، النصر والعزة والهيبة لنأ وحسن مأ

 على    قأدر    ،البحر لموسى  من شق  
 
   ر  قن ي  ا

 
 هأدبألج  ،عينكم بألنصرا

وصيك  
 
رض    ا

 
   يأ الله بأ

 
َنبيأءالا

  



––––––– ––––––––––––––––– –––––––– –– 

 
136  

ملته  
 
 ك ثيرا    كم تأ

 عشريني   إنه شأب  

 ة والعفوي    بألحيأة    مليء  

 شبأبه  في عنفوان    طفل  

 يجأبية للحمأس للحرية والإ  منبع  

قو
 
 ل؟؟مأذا ا

سر  
 
زل    لقد ا

 
 إلى هذا الحين  تفكيري منذ الا

 بي دائمأ    ق  ملتص

 فأرقنيي لا ي  كظل  

 حأدثنيي    مأ  دائمأ  

قأطعه فيستعبدني بلطفه 
 
 ا

نه ليس كعأدته   للحديث عنه   مأ دفعني
 
 ا

حس  
 
 رغم وجوده  بألفراغ    ا
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راه  
 
 تأئهأ    ا

 بأئس  كطيف شبح    تحوم روحه شأردة  

ل  وشغفه     حمأسه  يكأد   قت  ر    ي  قب   ي 

كأفح  وي  كأفح  لكنه مأزال ي 

جل لح 
 
 وسط الهزائم   حفرح تلو    ظة  من ا

لم لرؤية  
 
تأ
 
 بتسأمته ا  إنني ا

 علقت وسط المكأئد

عظم  
 
ب  له ا سب 

خأف  النظر في عينيه فأ 
 
 الهزائم   ا

ل  هذا الثقل !  ه لرؤيته  يحمل ج 
 
ه وكم من ا

 
 ا

ل  هذا الوهن !  ل  هذا الحزن !    ج   ج 

نه   
 
حزنني ا  ة. لا حول لي ولا قو  ي 

ن  تشير  
 
 الليل   صف  ة بعد منتواحدلى الإ   السأعة الا

وي فيهأ للنوم   عأدة  
 
 هي السأعة التي ا
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منتصبة فوق كرسي كأن قد نخره    زلت    مأ  ،لكنني ومنذ فترة
فكر     الزمن   وعقلي لايزال ي 

صبحت  
 
نني ا

 
قل منذ البداية ا

 
لم ا

 
سيرة    ا

 
 ا

 ؟ الظل الطويل  لصأحب  

 وشغلني    تفكيري   سلب  

أ لهذا العقل ال ر   تب   مفك 

دق
 
ر في ا  فأصيل الت  يفك 

و لازمة  أرضة  ع  كبيرة،  إن كأنت صغيرة،
 
 ا

 مللت  التفكير   صدقأ  

هدر طأقتي كلمأ فكرت  فيه ..
 
ني ا

 
شعر  بأ

 
 ا

 
 
فكرون  هنيئ  ، هلمن لا ي 

 
رؤوسهم على الوسأئد    لمن يضعون    نيئ

 فينعمون 

نأ ولسوء الحظ نصيبي بت  
 
و  لكن ا

 
لئك الذين في التفكير  مع ا

 ن.يشقو

ولئك 
 
رق    ون  الذين يتخذ   ا

 
 عنأوين  من الا
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 والغموض   ر فيهأ التشويق  ك ث  ي    لروايأت  

ولئك  
 
نأ متعبين    ا

 
أ ا قأل عن   ثقلين وم    من ي 

نأ فكأر  تنخر 
 
حسن التعبير    بأ  إذا لم ن 

ولئك  
 
 نومهم  في عمق    المستيقظون    ا

قلبهم ذات اليمين  
فكأر ت 

 
 شمأل وذات ال  ترى الا

ولئك  
 
لون  الذين    ا

 
دق     يسأ

 
ون  ين     التفأصيل   وفي ا ش   ب 

 داعواحسرتأه على رؤوسهم التي غزاهأ الص  

جسأد     واحسرتأه على
 
 لا طأقة لهأ بهأ  مأ  حملت    ا

  في صدورهأ  مأزالت تنبض    وسلم على قلوب  

 إنه صأحب الظل الطويل    عني:  لطألمأ راوده سؤال  

ستشعر  
 
نفأس    إني ا

 
ذني:   نيه قريبة ما

 
؟   يهمس في ا ثيني عنك   

من    حد 
؟  نت 

 
 ا

ر  هذ  مأ موض  في شخصيتك  س   ؟ ا الغ 

ل  هذا الغرور منك؟   ومأ ك 
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ني دخلت  سردابأ    مأ نظرت إليك  كل  
 
شعر بأ

 
 له   لا نهأية    ا

دخل  كل  
 
 متأهة الخروج منهأ مستحيل   مأ استرقت  النظر لعينيك ا

حأسيس كل  
 
صيبني إعصأر  من الا يتك تبكيمي 

 
 ن أ را

و نحو  
 
 ا

 
تنأجين ا

 
راه  ا ن يخفف  السمأء عيونك ترفعين ت 

 
رحم الرحمين ا

 عنك المحن للستمرار في حيأة

مأم العألمين؟ 
 
بأهين به ا  تكون بألنسبة لك امتحأن ت 

تبحث  عن ذاتهأ وسط ركأم عأدات    فتأة  مثقفة  "لست  إلا    :حسنأ  
 وتقأليد بأئدة 

ن تتحرر 
 
ريد  ا مجتمع عنصري     أ فيثبأت ذاتهمن قيود زائ فة. تريد  إ  ت 

يبل  
 
نأزعة   ا  م 

ع
 
دة مستضعفة   ا كون عب 

 
ن لا ا

 
كون السيدة والقأئدة  وا

 
ن ا

 
شق  ا

ة والكرامة  ز  عشق الع 
 
 ا

سي عأليأ  
 
 إلى السمأء   ورفع را

كره فكرة الوسأطة والانحنأء
 
 ا

كره  
 
ع   كم ا ن  حب     التص 

 
 التواضع   وكم ا
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نأزع  عأشقة  للك تب والروايأت بل  م 

قض
 
ن ا

 
مر عأدي   ين الصفحأتي سأعأت با

 
 ا

ن ا
 
ومن بأ

 
نأ ا
 
ة  فأ

 
 لا يرفعهأ فقط الكعب العألي  لمرا

حبون هطول    لست    المطر على نوافذهم   ممن ي 

طلل  
 
 تجأربهم   والبكأء على ا

ذ  الاستلقأء   حب    في الشمس والشعور بألدفء  بل ا 

بأركنيكل   نهأ ت 
 
شعر ا

 
 مأ نظرت للشمس ا

نعشني من جديد   وت 

عشق رؤية  
 
كأفح  ا شجأر وهي ت 

 
د  الريأح  فتبقى صأمدة  صمو   الا

 الشجأع   الجندي  

 هذه التفأصيل  الصغيرة تجعلني مميزة في عين نفسي وقوية بذاتي

 في مسمعي يقول لي    خأفت    بهمس    وسط الكلم شعرت  

نت  
 
 يأ ذات النمش"   لي ك ثيرا    تروقين    "ا

رى وجهه فقد كأن قريبأ  ا
 
 اختفى مني لكنه    لتفت  لا
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 ختفى كسراب وسط الظلمة ا  عمن

ثر    بحثت  عنه بعيني لكن   
 
 له    لا ا

دركت  
 
نه ربمأ  عندهأ ا

 
ن يراقبني   ا

 
 من مكأن مأ   هو الا

و   
 
بيأت شعر    شجرة   يستند إلى جذع     ا

 
 يخط  ا

ي عني  
 
و خأطرة عن ذات النمش ا

 
 ا

ت  
 
طفأ

 
 مأ بقي من الشمعة   عندهأ ا

سندت  
 
سي  وا

 
نأم.    را

 
 لا
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أبقين  مم  الس 
 
بأر  الا

خ 
 
واوين عن  ا تنأ الد   كم  وكم  حدث 

ندى لهأ الجبين  طولات  ي  توحأت  وب 
 عن ف 

ا   ز   لهأ نفوس  القأرئين فخر  توحأت تهت   لذلك الحين   اوتمجيد    وانتمأء  ف 

ديل    لقد  قلنأ ك فى!    ،  واليوم ن  الشمس  بمن  ب  عي  ر  وحج  نأ التست 
 
 ملل

ر  بألبند  العريض   
ف  ح  ولى السطور سي 

 
أريخ  من  جديد وفي ا ك تب  الت  سي 

 " خأذلين  ت  مم  م 
 
 "ا

صأبت  
 
مم  العروبة  لدي  مجموعة  من التسأؤلات  ا

 
عقلي بألهذيأن   ا

 .  والشتأت 

؟  ت  مم  العروبة  مألك  ارتكس 
 
 ا

رف  لا   ع 
 
ك     ا ح  د  م 

 
ا
 
كا ت  رثيك  كمأ رث 

 
م ا
 
أ ا ف  ر      زي 

سأء  العص   ؟ خن 

؟  رت 
وانك  تنك  ت  ولإخ  قر   مألك  تقه 

ا وشتيل    كيف نسيت  صبر 

كيل   لوا بنأ تن  نك  ن  ي 
 
ت ا  ورضي 

هيدة؟   كيف نسيت فلسطين وغزة الش 
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ف  القدس  منذ  سنين  وسنين    غزة كمأ تنز 
 نزفت 

ع  
 
مم  العروبة  كأل

 
بألين    أدة  لاوا  م 

 
 
ة ا ب  كأء القدس  المغتص  ولى بألب 

 
يهم ا

 
تسأءل ا

 
 م غزة المنكوبة ا

كألى القدس   ثأء  ث  ولى بألر 
 
ن ا يه 

 
 ا

أء   م  ذان  الص 
 
ك الا

 
م  تل

 
فواه الخرسأء    ا

 
 والا

جة م  جبتك  البر  ع 
 
ف  ا تي كي  م 

 
تسأءل يأ ا

 
 ؟  ا

ل  وإجرام  ق   ة  ،  ت  ة وإبأدات جمأعي  دمي 
 
شلء  ا

 
هجة ا  ممن 

 ى المدرسة قصف  وتفجير  وصل حت  

أل  المش   لهأ حب  ت حو  لق  ولة  ع  ف   نقة ط 

تأعة لفقدان  صغأر  حديثي الولادة
 
ل مومة  م   ا 

صبح يلقى الإبأدة
 
 شعوب  منهأرة فقدت الشجأعة حتى صراخهأ ا

صأبك الصمم
 
مم العروبة منذ متى ا

 
 ؟ ا

مم  تعودت  على رؤية
 
ل  المجأزر    ا

ف   هو 
 
ط
 
سبته  فيلم  سينمأئي   من  ل هأ ح 

 عأبر 
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دمي الحنأ فأل  ت 
 
ط
 
ت على  صرخأت  ا د    جر تعو 

هنت   ت  ف ام  تي كي  م  كوع  يأ ا  ن لغير الله لا ر 
 
نت تعرفين ا

 
 الخنوع وا

ذا الا ة  لمأذا ه  و 
دة  والق  ح  و 

 
ن  العروبة  رمز  لل

 
لا تعرفين  ا

 
؟ ا أت  بت  لا    ن 

تأت    الش 

نت في سبأت؟ 
 
م القضأيأ الإنسأنية بل مبأ  لمأ ا

 
 لاة  تعأملين ا

ف  ل ز 
 
سأؤلات  ا   هذه الت 

ا وبعد كل  خير 
 
عل بعدهأ    ك  هذه الكلمأت ا

تيني إجأبأت"
 
 تأ

لمي  ع 
 
ك  وا مم  العروبة  جأء  يوم 

 
 ا

 لى مكأنك  فأنهضي وتقدميإو

ى  ر   ودعي المضأجع وانفضي عنك الك 

 . عظم 
 
 وخذي السبيل إلى المقأم الا
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صأل إليك، وإذ  الو 
مد 
 
مكأ ز   طأل ا  اد حبل الشوق س 

 واجتأحني جيش  الحنين  يحتل مني كل شبر 

خرى   قأ  مرة  أشتياالمشأعر داخلي شوقأ  وحزنأ  و  تلك    وتضأربت  
 
 ا

 تصأركانبقدوم    الله كم يتمنى قلبي ويتفأءل  وليشهد   

   ولكم تعلقت  
 
 ذكراك وحسن مقأمك  نفس  بطيب  الا

بك  والروح حقأ  ت  فأ ح   لعنأقك  هوى وتتوق  لقلب متيم  ب 

كر  مشغولا  بحألك، والبأل   خبأرك  عن سؤال   لا ينفك    الف 
 
 ا

ن الفؤاد مقط  
 
هدائكعولتعلمي ا وتأره فعل  وحزنأ  على ش 

 
 ة ا

ن يفيض الكون فرحأ  بأنتصأوالن
 
 ركفس ترجو من الله ا

 الطريق بعيدا  والوصول  بأت  

 ك لذات  مستحيل  هشب

 ثأء لحألك لولا الدعأء والر    ةد بأليد حيلع  مأ

دس إن الروح تسموا وتتنعم في ديأرك  لكن ورب  الق 
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 عن الجسد    يأ القريبة من القلب  
حبأبك  وبعيدا 

 
رثى بحأل ا

 
 ا

لوا  
 
؟ قلت  سأ نت 

 
ين ا

 
بأ  من ا رض  تعج 

 
 المدارك   الله واسعة    ا

عأدو
 
ي قوم  تنتمي؟   اا

 
: لا  ه  قولا 

 
 ؟ سية عرضت هويتك الجن ل

صل ولكن روحي فلسطينية   ةفمي سوداني    بملءقلت:  
 
 الا

فسحوا الطريق عني ورمقوني بنظرات  
 
 ستثنأئية ا ا

مة الإسلمية   فلسطين فخرا  وشرفأ  لكل    عأشت  
 
 الا

َالصهيونية   لمصأئب والمكأره بألجيوش  كل ا  وتلحقت  
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ظهر قدره الله، وعظمتإ  ة  في صور و  ه بداعيه ت 

تل  
حب الداكن  تتلبد  السمأء بألغيوم ويعقبهأ تجمع ك     ة من الس 

شعة الشمس الذهبي 
 
ب ا ج   ة. لتح 

ن   بعض الطيور  ة  هنألك تكأثر ملحوظ لرفرف
 
 هأ تغأدر  في السمأء، ا

ى الحيوانأت تشعر  صغأرهأ، حت   ولتحتضن  حيث مسأكنهأ، لتحتمي 
مطأ  بأقتراب  

 
نواع  ر هطول الا

 
  النمل تغأدر    ، وتستعد لاستقبأله، بعض ا

خرى، وبعضهأ ا
 
 مسأكنهأ إلى ا

 
رض  لا

 
  خر مشغولا  بجمع الحبوب، الا

 لا
 
يضأ  تتهيأ

 
من ضيف    لك   يأ ،مأء بأشتيأقستقبأل دموع الس  ا

 محبوب!!  

 حضورك.    ب بقدومك ويترقبيرح    الجميع  

غسطس 
 
 في التأسعة والعشرون من ا

نهيت  
 
خذت  إعداد مشروبي السحري    ا

 
دلفت    ، ا

 
إلى غرفتي،    كوبي وا

مأم النأفذ تخذت  ا
 
ث    ستراتيجيأ  لمراقبة مأاموقعأ   ةمن مقعدي ا د  ح  ي 

صلت شعري  بألخأرج، نسيم   ب خ  داع  عذبأ  يتدفق في  صوتأ   ،بأرد ي 
خذني الفضول لل  ،مسمعي 

 
  ، الله  بحثأ  عن مصدر الصوت، يأفأت  لتا

نه الكنأري ذاك الطأئر   مأ ،وجمأل لونه لروعته   يأ
 
عذب صوته، ا

 
ا
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ك ثيف للكل من   انتبأهي تطأير   لفت   اللطيف،  كنأري  الفريد،
لوانهأ المثيرة، وسرعأن مأ تسأقطت   ةالصغير  الفراشأت  

 
الدموع   بأ

  ة الرمل الذهبي الشكل لتحتضنهأ حبأت  ةاللون ولؤلؤي  ةة بلوري  الفضي  
نظأر  ،ليمتزجأ معأ  ويصدرا بريقأ  لامعأ  

 
   .يخطف الا

ث  إ ي 
حسد عليه،    من منظر    له    يأ،  نه الغ  من    ةرشف  رتشفت  اجميل ا 
لذ م   لسحري، مأا   مشروب

 
طيب رائحته، ولكم  ذا

 
ناقه مأ ا

 
س وحدتي،  ا

وبأمين خأصتي طربأ  به، ولطألمأ ارتفع ،وطيب مزاجي   بتسمت  ا الد 
جوائي المفضل تقديرا  ل

 
ق ا خل 

 
 لنفسي بنفسي(   ةنفسي )ا

 بي إلا بي.    حقأ  لا يليق  

يقظ 
 
غلقت  رتجأج، النوافانتبأهي اا

 
أء تكلظهري بألا هأ وسمحت  ذ ا

طلقت  
 
نسيأب،  أتتسأقط ب ةالقطرات البلوري   تلك  ي، العنأن لنظر  وا

شجأر تتراقص   ،ةتتشربهأ بلهفة والع و ى لتحتضنهأ الرمأل العطش 
 
الا

   .الريأح  أعدة  فرحأ  بمس

بل   ،ك سأكنأ  تحر   لديهأ كبريأء عظيم لا ةتلك الجبأل العأتي
،  وإبأء لتنزيل عنهأ غبأر السنين تستقبل تلك البلورات بكل شموخ  
جأت صخورهأ بوضوح ظهر تعر  لوانهأ في صور ويتضح تدر   ،وت 

 
  ةج ا

ظنه يستمتع  بعض الح ة،كوني إبداع  
 
ك ثر مني مأئم ا

 
  . بهطول المطر ا
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نه خرج   ،تأرة   ةفي برك المأء الصغير  ينغمس  
 
  من سأئل   ويخرج وكأ

نظأر ببريق    ن  يسرقو،  سحري  
 
 الا

 
نه حريرا

 
 .لوانهم ولمعأن ريشهم وكأ

نألك عصفور   غصأن، ومجموع   ه 
 
خرى اتخذت    ةبهيج يتقأفز بين الا

 
  ا

   .قليدمن الحمأئم تأبعأ  لهأ يحلو لهم الت

نهأ ترتجف تحت مقعدي،  إ  ةسكين لم يأل  ة،العنيد   تي"اووه نسيت قط  
كأن واجبأ  عليك    ة،عنيد  ةلك  من قط  يأ  المأء من جسدهأ،  وينسأب  

 
ا

ن تطأردي تلك  
 
 الفراشأت!؟   ا

نت  
 
ك  لهم تدفعين   ،ذا هأ ا لا إهي  قمت بتدفئتهأ، ومأ ،ثمن ترويع 

بأت   ت  لحظأت حتى غط   خذت  ، عميق  في س 
 
رتشف   ا

 
 ةرشف كوبي لا

خرى 
 
 .ا

 هذا؟!    لكن...!؟ مأ  

ك تفي منهأ بعد ؟ متى نفدت قهوتي
 
 بل لم  ،لم ا

 
ستمتع بهأ  ا

نتبه  كعأدتي!! يبدو
 
رت  بتفأصيل الخريف ولم ا ح  نني س 

 
   .ا

خرى  ،حسنأ  عزيزتي
 
عد قهوة  ا نك   ،لا داعي لهذا العبس سأ 

 
علم ا

 
ا

  ك السحري ولونك  تفكيري عن الاستمتأع بمذاق  تغأرين عندمأ ينشغل  
شعل طبول الفرح    البني،    .بقلبيالذي ي 
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خر من القهوةا

 
   جلست    ،عدت  تحضير كوب ا

 
 بكل حواسي   هي سحتلا

خر رشف
 
زعجني تطأير   ،منه ة  ومع ا

 
وراق من   ا

 
مفأجئ لبعض الا

مأمي الدرج لتتنأثر  
 
مت  ، ا جمعهأ ةمتكأسل ق 

 
ت   ،لا

 
  ولكنني تفأجأ

 عني،    ة  برجوعهأ إلى الخلف مبتعد 
 
هذا وقت    ، منك  خ  ا

 
 المزاح؟!    ا

رعتي   ة  بسرع لكنهأ ابتعدت   ة،نحوهأ بسرع تقدمت   س  مضأهية ل 
رجأء الغرف فينهأ لتتمركز كل م

 
 ترى؟! بألهأ يأ مأ ة،حأئر  ، وقفت  ةا

فكأري صوت تد  ع  طق  
 
   رج  ححبل ا

 
لوانا

 
   .خر لبعض الا

تعشقون    ؟ هذه الفوضى  مأ  ،ووه تبأ  ا
 
؟!    ا يضأ 

 
 التقليد ا

نتم مسألم   لكن لم  ،  لجمعهم  انحنيت  
 
 !!  ؟ لهذا الحد  ين  ا

؟! غريبة  طبأعكم  كمأ تفعل    تغضبون    لا  م  ل وراق دائمأ 
 
هأدئون  ،  الا

م إلى الدرج حتى في ذروة   عدته 
 
وراق   لتفت  اثم  ،غضبكم، ا

 
إلى الا

نني  الم  
 
سمع  عأرضة كأ

 
 . أضبهغ    جيجهأ وثوران  ض    ا

 كم  
 
 مثلي.  ة  نت  عنيدا

خرى   هأ مرة  نحو    تقدمت    ة،يأئس  ة  وفي محأول
 
 ،دبتعأالا  لكنهأ تعأود  ،  ا

ول مرة ت    غريب  
 
مرهأ، لا

 
 علن عصيأنهأ لي بهذا الشكل!! ا
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   ردة  أش عتدلت  ا
فكأر ت  الذ 

 
صوت خأفت  من   زاحم عقلي،هن، الا

 ستدرت، امني،  خلفي يقترب  
 
ني المشأكس نت  ا يهأ الب 

 
ضعك   ،ا

 
لم ا

 
  ا

قرانك؟؟
 
 برفقة ا

نك  
 
م ا
 
؟!!  الع    ية  اترفع ر   ا يضأ 

 
 صيأن ا

به بي،
 
توقف عن   بنظري،  ، تأبعته  تدحرجه واصل   لكنه لم يأ
يهأ العنيد  نتهى مخزون طأقتك  ، االتدحرج، ههه

 
ك!   ةيألتعأس،  ا ظ   ح 

 لكن؟!!    ،مع إخوته  بألذهأب لوضعه    وهممت    لتقطته  ا

ل  أنتتحرك قدمأي لا ؟ هذا مأ وراق حول   حرك تي بألتفأف   ت  ، ش 
 
الا

رج
 
نهأ ت   ليا

 
واقع  هذا  ؟ لذي يحدثا لهي مأإ كبلني، يأوكأ

 
 ا

 
نا

 
ني  م ا

،
 
تهيأ

 
ت  الغرف ا م 

 
ل
 
ظ
 
،  ةا

 
 فشيئ

 
رتجأج ازداد صوت الريأح واشيئ

 هذا بعظيم سلطأنك؟!!   ربأااه مأ  النوافذ،

غلق عل  ةالبأب بقو  ارتطم   ستطيع الحراك  إ  يأ  بألداخل،  ي  وا 
 
لهي لا ا

رى شي
 
 لا ا

 
 ي، لا  ايد  ت  رفع  ،ئ

 
راهأ!! تبأ     راهمأ،ا

 
عد ا

 
 حتى يدي لم ا

جد  ن حولي، عل  م جسدي والفراغ   تحسست  
 
نفسي مستلقية   ني ا

 روحي وليطمئن  
 
نني بخير على فراشي، ولتهدا

 
ومأ هذا إلا   ،قلبي بأ

سف كأن واقع ،مجرد كأبوس وسينتهي
 
  ليته كأن   ،أ  ملموس أ  لكنه لل

فضل عندهأ.  ، سكأبوسأ  
 
 يكون حألي ا
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دت   ل نفسي في محأو ع 
 
سأ
 
حدث بذاكرتي، لكنه لة  لا

 
أ....  لربط الا

وقأت المنأسب افي ة رعخذلتني، بأ
 
  لذلك،ة ختيأر الا

 
ا
 
وراق   ا

 
ه  الا

ك ثر    تلتف    ةاللعين 
 
ك ثر  حولي ا

 
دري    ،فأ

 
  .تحأول جذبي إلى حيث لا ا

ني؟!! كأن في يدي منذ دقأئق؟!! هل  ةدقيق ين اللون الب 
 
، ا
سقطته يأ

 
 ترى!؟  ا

تحسسه   جثيت  
 
رضأ  لا

 
رض ا

 
  ،جدوى ، لكن دون  ة الغرف يةفي ا

،  رفعت   سي بتثأقل 
 
فكأر.    ويجول    را

 
 بخأطري الك ثير من الا

ف اللمعة تتطأير  و من السي !! مجموعة  ه ة مأ شأهدت بغرابفوجئت  
ن  ة،وضع الرمأي ة  نحوي، متخذ ة  بسرع لتسقط  ة في فنأء الغرف

 
وكأ

وارتطم   لكنني تعثرت  و حأولت الركض،ي، قنأص بأرع اقتنصن
رضي  جسدي
 
لم  ،  اااه  ة،الغرف  ةبأ

 
سي    ا

 
على را

 
صأبع  يسري من ا

 
خر ا

 
إلى ا

ع  قدمي،
 
ن عظأمي تفككت وا

 
  ضعيفة حأولت    بمحأولة  ،  أتجميعهيد  كأ

 . هوضالن  

خرى،  ةول محأ  ستجيب،ي  جسدي لا  هذا؟!  ولكن مأ
 
 يستجيب!!    لا  ا

مري اليوم!! غريب  
 
، ،تحريك يداي حأولت   ا أ  إ تبأ  ه  د  ر  م 

علن ت  نهأ ت 
يضأ  

 
 جسدي اللئيم تأبع لهم بقية، وا

 
ا
 
هو غريب   مأ ه  مني ومن كل، ا

 يحدث معي!!  
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ر بهذا التوقيت ،ليس هذا وقته
 
ن  ليس   ،لا للنتقأم والثأ

 
عدلا  ا

 لتبأغتونني و  ي  تتحأملوا عل
 
جمل لحظأتيا

 
خ  ،  نأ في ا

 
ر الوقت قليل   لو تأ

كمل   قل.  أستمتالا  
 
جوائي المفضلة  على الا

 
 عي بأ

رفع  ر  ،إذا  العقأب من  مفر   لا
 
  ،ستسلمالا ةياا

 
لحق في  ن لكم االا

ر يجب علي  نه د  إكل هذا،   ص  و ق 
 
ه.    ي  ن، طأل الزمأن ا د   ر 

مر لجسدي،
 
غمضت  عينأي وتركت زمأم الا

 
 ،ليتمدد هو بدوره ا

نه  فيديو
 
مأمي كأ

 
   كرت  ، تذ شريط ذكريأتي يمر ا

 
ممأرستي للريأضة،    يأم  ا

 و
 
مهأم المنزل كذلك   ،لمسأبقأت البدنيةومشأرك تي في ا ةالمدرس  يأم  ا

ل مأ ،يعن لم تغب   سرى،   كنت   ك  فعله عندمأ كأن جسدي تحت ا 
 
ا

مأمي دون  يمر  
 
 نقطأعاا

 
 ، ا

 
صأبع يدي لا، نمأ الا

 
  تجيب  تس حتى ا

وامري. 
 
 لا

جملهمأ عندمأ كأنتأ مطيعتين مأ
 
س  بألرسم تأرة   ،ا ن 

 
  ، حينهأ كنأ نأ

خ تأرة   ةوبألك تأب
 
خطأءرى. لكم سهرنأ ا

 
و  ،معأ  لتصحيح بعض الا

 
ا

   ةولإضأف  ،تلتلوين بعض اللوحأ
 
يضأ  بعض الحيوية عليهأ، الا

 
ن هي ا

 ضدي.  

نفتح عينأي عس حأولت  
 
جد الظلم  قد  ى ا

 
واصل  نجلى، عل  اا

 
ني ا

قد   ن،يهيهأت. حتى همأ الخأئنت عي بألمشأهدة، لكن هيهأت  أستمتا
موشي  ر   ،البعضعن بعضهأ  تنفك   جفوني لا، جسدي ضمتأ بصف  ان
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و، حميم بعضهأ في تشأبك   تحتضن  
 
هذا وقت تبأدل   !م ف  لكا

 
ا

حضأن؟!! يأ
 
 سأخرة.    أنسية  لهأ من روم  لتفأهتكم، يأ  الا

 

 
 
ا
 
لم ه  مأا

 
نه يعتصر قدمأي حتى العظأم؟!! إنهأ تلك  إ ؟ هذا الا

وراق اللعين
 
يتهأ الحمقأءة الا

 
حقأ  لك ا ريدين بحق الله  ،، س   ؟مأذا ت 

يت نفسي عندمأ  ،نفسه من جديد يفرض   ،ذكريأتال شريط   عأد
 
را

م بيداي اللطيفة،ا    نتك به  اع  عدت  لروحهأ معنى الحيأة  د 
 
لكم!    لطألمأ ا
ضرة  المورقة هأ من اليأبسة  إلى الخ  ت  برسم  بعض  ،  حولت  س  ن 

 
ولطألمأ ا

شخأص عليهأ بكأفة طبأعهم
 
مميزين،   ن،يمك تئب  ن،يمرح ،الا

 ولكم ين، ومتمرد ن،يعنيد
 
حذفي وتكراري، لكنهأ  ةزعجتهأ بك ثر ا

 ة. بلمسأتي الحنون   ةمستمعو  ةكأنت صأمت

 
 
ول من رفع  الا

 
 . ية الحرب ضدي ار   ن هي ا

 ... نأكري الجميل.....  .

 
 
ا
 
، يدايا خيرا     ،ه 

 
سي لم يسلم، وا

 
، حتى را يضأ 

 
لاااا قدمي، بطني ا

سأر صدري  ي  ترقت جسدي   خا لقد  ،نهأ تلك السيوفإ ،ذاك الذي ب 
كمله توسدتاسو

 
فعة واحدة شعرت   ،ه بأ لم د 

 
  ىفختالكنه ، وبألا

 هذا بحقك؟!!    أااه مأرب  تدريجيأ  !!
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ن يعقلي  يكأد
 
حداث بتلك   ،نفجرا

 
ستطيع توارد هذه الا

 
  لا ا

ب مأ ،ة السرع ستوع 
 
مأمي لا ا

 
لم  ،يحدث ا

 
ين الا

 
، ختفى القد  ؟ ا كليأ 

 مأذا؟!!  

نتبه
 
ني    لم ا

 
لي    هذا المشهد،  ةريلسخ   على قيد الحيأة، يأ  لت  ز   مأا ك 

ن قلبي قد تم 
 
مأ السر وراء   من قبل تلك السيوف،ختراقه ايقين بأ

ن
 
 ختراقه.  أحتى دمأغي شعرت ب  ؟ بقأء روحي بجسدي إلى الا

فكر، لت  ز  لكنني مأ ن دمأغي لم يتعطل مأم ا 
 
 يعني ا

 
  ة ود النجأ، ا

فكأ ،من نفسي
 
ريد التحرر من تلك الا سر، ا 

 
تنجد طلبأ  لتوقف هذه  ا

   .ةالمهزل

نه يذهب إلى 
 
المأضي ليقتطف  "شريط الذكريأت يختفي ويعود كأ
 .  "بعض الذكريأت ويعود ليطلعني عليهأ

يت  
 
تفحصهأ  خا   ة  نفسي مر  را

 
لوان بيدي ا

 
حمل حقيبة الا

 
نأ ا

 
رى وا

عينهأ وتبتسم
 
داعبهأ، تغمض ا ن   !لهيإ يأ، يدي نتزعت  ا ،وا  عي 

 
لديهأ ا

  !! يضأ 
 
 وتبتسم ا

نأ؟!!  
 
ين ا

 
 ا

نهأ تلك الحلقة، لى بلد العجأئبإ أ انتقلت ههه لربم
 
م ا
 
الزمنية   ا

ت عنهأ
 
جرتي  ،الملعونة التي قرا نني كنت في ح 

 
ذكره ا

 
كم   ،كل مأ ا
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و إظهأر  
 
دهأ بألتلوين ا جه 

، عندمأ كنت ا  نسى معأ  وقأت لا ت 
 
قضينأ من ا

 معألم اللوحأت.  

  هي  كم جميلة ،معي برفقه يداي وكل حواسيلكم سهرت 
شكألكم ورا

 
  ةئعا

 
عدت  ترتيبهم في الحقيبةا

 
لون  هنألك  ،لوانكم، ا

دهم من جديد  مفقود!!   ع 
 
ين  49ثلث،..............    واحد، إثنأن،،  ا

 
، ا

 الخمسون؟!!  

ين رفيقكم؟!!   ة،بألدهش   ة  ممزوج  ة  في حير   ي  جميعهم ينظرون إل 
 
 ا

  رؤوسهم؟!!  حنيب يك تفون   لا يجيبون! ،بألغ  حولهم بقلق   يلتفتون  
لت.  حأولت تذ  حداث وربط تسلسلهأ لكن فش 

 
 كر الا

جدي  لنجرب تذك يضأ  لا شيء ي 
 
رت  ا ، خس 

ر لون اللون المفقود إذا 
  . ضعته؟!!   نفعأ 

 
نني ا

 
يعقل ا

 
 ا

هم دائمأ  قبل إعأدتهم إلى منزلهم الدافئ )حقيبة     د  ع 
 
نأ ا

 
كل.... فأ
لوان(. 

 
 الا

 من بعيد، تختفي وتعأود الظهور 
 
لا
 
هذا    مأ،  هنألك نقطة ضوء تتل

 ترى ؟!!  يأ
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يسقط   ،أثر منه، يقترب ببطءفت تتنن، خأبهأ لمعأ ةصغير  قطع  
خرى ليستقر على إحدى قدمأي،  

 
 لهي!!  إ  يأ  ،لتقطته اتأرة ويترنح تأرة  ا

 من بعضه نه قلم لكنه فقد الك ثير  إ
 
ن ذاك التنأثر للقطع    دركت  ، ا

 
ا

سفي عل يأة، تفحصت  ملمحه المنهك، اللمعة كأن بعضأ  منه
 
،  يها

 .  ة لغأيل  نه متعب  إ

ين كنت  
 
 يأترى؟!!  ا

 
ضتهأي ما تك إلى هذا   عرك ته خ 

 
لتتحول هيأ

ت لونك ه  مأ؟ الحد ه 
رعبك حد الجنون حتى ب 

 
نك  الذي ا

 
م ا
 
كذا؟!! ا

شع
 
 اللمع؟!!   بريقك    حتى فقدت    ةع لسالشمس ال   ةتعرضت لا

ك ثر!! يأ ققت  د
 
نت المفقود.   !للهول النظر ا

 
إنه اللون البني، ا

،إل ه  ضممت ين كنت يأ  ي 
 
  ،لرؤيتك كم تقت   عزيزي؟!!  ا

 
  قلقي  ثرت  ا

 .وفضول إخوتك

تأفأت وضحكأت متتألية، ه  ك عزيزي، إنهم  صوت بعيد ل  فقأئ  ر 
يتهم يتراقصون ويتمأيلون يحتضنون بعضهم تأرة  ويتهأمسون فرحأ  

 
را

خيه
 
شكألهمك  طأفتهم،لل   يأ  م،  لعودة ا

 
حسست    ،م رقيقون وجميلة  ا

 
ا

 قصد. لقد حملت  عليك دون    ،اوه عزيزي ي،  بيد  ة  ضعيف  نتفأضة  أب

عدته إلى إخوت
 
نهم يحتضنونه فرحأ  وا ،ها

 
 متنأنأ  التفوا حوله كأ

لحظ كل  لم ي    ،ة الزائ ف  ةولكن سرعأن مأ تلشت تلك الفرح   ،بعودته
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خرى  ة  ختفى مر انعم لقد  ه،ءختفأامنأ  نفسه   ولكنه ترك شتأت   ،ا 
يتهم   ،ةمن القصأصأت اللمع  ة صغير لقد تحول إلى كومة   ،بينهم

 
را

هم ك ،ينحنون ل  رج 
 
ن تلمس جبأههم ا

 
يقظ   ،أدت ا

 
ك  اا نتبأهي تحر 

تلة  اللمعتلك  
بعدت  ةالصغير   ةالك  

 
لوان    ، ا

 
 عنهأ.    الا

صأصأت في حركة  دائرية   بينهم، فتحركت  ة مسأح تركت  
  الق 

ود الهبوط ومن ثم تعأ ة،الغرف لتتطأير في فنأء   منتظمة، ثم تبعثرت  
شكل  جمل  ةبسرع رى تلك    نحنيت  أف  ،الفضول كني  صغيرة، تمل    ة  لت 

 
لا

يت.    ةالجمل 
 
 لتندهش عينأي قبل عقلي بمأ را

فين  
 
 بحألنأ مللنأ الانتظأر(.   )متى ترا

 فتمحوهأ.    ةاللمع   ةلتنهمر على الجمل   غرغرت الدموع في عينأي،

ني المفضل، ضح   علمنيلوني العزيز، ب  ز   بمأ ى بنفسه لي  عج 
نهم قد مل

 
  نتظأر وينتظرون  وا الاجميعهم عن توصيله لي. ليخبرني ا

 الصبر.    غعودتي بفأر 

ستطيع    أه
 
   قد تذكرت، ا

 
حداث الا

 
 ن.  ربط الا

رى معألم تلك الشفرة الملعون    
 
ت ا

 
عضلتي،   ، وجدت  ةبدا حل  لم 

ستجمع  
 
ض   ا

حداث، يف  بعض النقأط، ا 
 
أ إلى الا   ه 

 
قأرنه   النأتج، ستنتج  ا ا 

قد  ت  نحل  اأ قد  هو  ،ةلحقيقبأ  ة.الع 
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ين  حل ،لفرحتيأ ي
 
نتبهكأن ع لت  اللغز، ا

 
  لك  لت قلي؟!! لم ا

 بحقوقهم!!    طألبون  وي    نهم ينتفضون  إ  التفأصيل،

وراق مل   ،تمأمالاهو ة  يريد حقه من الراح جسدي
 
،  نتظأر الات الا

لوان فقدت بريقهأ بطول 
 
 الا

 
عمأل المنزل  ل  م يداي ،ملالا

 
تأ من ا

فلم وااوقأن إلى  وتتت
 
لوان والا

 
 تراش  فحتضأن الا

 
 راق والدفأتر.  و الا

وبعض   ةقدمأي ترفض السكون وتطألبأن بألعودة لممأرسة الريأض
نشطة

 
 الدراسة وترغبأن في التغير.   ة  عينأي بأئستأن من مطألع   ،الا

 
 
دركتالا

 
لت   كم كنت   ن ا   وتجأهلت   مجحفة  بحقوقهم، كم غف 

  ، عينأي  فتحت    ،رغبأتالتلك  ةي تلبي هم ورغبأتهم، واجب  علائند
يضأ  توافق، كت  ر  ح ستجيب،تفإذا بهأ 

 
حأولت النهوض،   يداي هي ا

 إ  يأ
 
كميذعلهي، حتى جسدي ا علن خضوعه لح 

 
 . ن وا

فسحت  
 
وراق ا

 
جلي الطريق   الا

 
تلك السيوف العألقة بجسدي   ،لا

 من جسدي لتعود إلى هي ر حجمهأ وخرجت  غ  ص  
 
 فشيئ

 
تشيئ

 
هأ أ

لهذا الحد قد  ،بتسمت  انتصأرا  لنفسيا ة،الطبيعي
 
  يأ  تم لي؟!!شتقاا

 برفقتي، ومغرمة   لكم من سعداء  
 
مقى  ، نأ بمحبتكما ولكنكم ح 

ل  ةكأن بإمكأنكم إخبأري بطريق  ن،يومتهور 
 
 طف من هذه.  ا
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س  
 
   ،لكن لابأ

 
   عشق  ا

 
كم المجنونة  هذه وتعبيركم الا   خرق هذا.محبت 

وراق، اااا هههه؛ جمعت  
 
 لم  هالا

 
 ني نإد الظلم، نتبه، لقد تبد  ا

 
سمع  ا

لقيت    يجتأح    بأرد    ي من جديد، نسيم  صوت الكنأر 
 
جرتي، ا من    ةنظر   ح 

مطر ز   لهي مأإ  يأ  ة،النأفذ  ! الت ت 

خم    سرت    قشعريرة    
 
سي   ص من ا

 
على را

 
رجلي إلى ا

 
فتأي  ارتجفت ش    ،ا

ثرا  بهأ، وارتعشت  
 
  تأ

 
الوفأء   ي  ن يتحتم عليداي، ارتديت  معطفي، الا

 .عديبو

نأ ذا  ،أصيله ذلك المشهد المبهج لهطول المطر وتف رسمت    
 
وهأ ا

دو  
 
 خألجني قبل قليل، و  ن مأا

 
 .الحفل التنكري    لكذ  صف  ا

 اعتراف  وعقوبة.
 حفل 

َ

َ

َ
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َ

َ

َ

ريد  
 
ستطع لكن   ،بكل قوتي الصراخ   ا

 
ستطيع، حقأ   ،ي لا ا

 
شعر   لا ا

 
  ا

ن عب
 
بد.راتي مكب  ا

 
سورة إلى الا

 
قأدرة    ست  يل  والحروف  قلبي يحترق    لة مأ

هأ أنهأ بعدمأ قأموا بحرق  هأ سك  جر  كألمدينة التي ه   بت   على إخراجهأ.
 . فيهأ الحيأة مجددا    نبت  حتى لا ت    عمدا  

نأ سأكنة ،من الداخل خ  فؤادي ينأدي ويصر  
 
تحرك قيد   وا

 
  لم ا

حبألي الصوتية مأ  ،نملةا  
 
صأبهأ داء    عت  تقط    ؟ بهأ  ا

 
ن ا

 
  مزمن! ويداي    كأ

،  سوداء تحتهم هألة   وانبسطتمتأ تور   وعينأي   ،سكنتهمأ الرجفة
صبحت  

 
 . مكن وصفهي    شعة لحد  ب    ا

ن هكذا يمكنهم معأقبتي بإدخألي ع   ن  يظنو
 
نوة إلى قطيعهم  ا

  ونه المجتمع والعأدات. يسم   دامس   سقف   المتعجرف تحت  
خألف  نويشعرون

 
ني ا

 
 . لهذه القوانين  سحقأ  ،  وانينهم السخيفة ق  ي بأ
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  عنهأ سمعت   بعيدة    مأ سرت  كل    ،هأويةلدفعي ل  يحأولون    متحجرون  
حلمي جل   نحوهأ سقطت   مأ تقدمت  وكل   ،رضينيلا ي   مأ

 
مأ الذي  ، ا

المصير ،إمأ    كلهمأ يقود لنفس  ،وتخيير  يأر  بين خ    واقعة    ؟ يحدث لي
وامرهمالا

 
و اتبأع ا

 
 . نصيأع لهم ا

  ، هأ اليوم قبل غد  لو تخرج روحي لبأرئ   وددت   ،العيش هذا ئمت  س
ن تبقى معل  خير  

 
 .لهأ  منهأ ولا فأئدة    لا منأص    قة وفق شروط  من ا

 لهذا الحد   ضعيفة    لست  

 .عأئلتي  الخصم كأن    لكن    
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نأمله.....  يأ من يلف  
 
يأ  ويشج    الموت بين ا

 
 فأعله   كأن    ع ا

 عصرنأ  جعلنأ ضحية  والطفولة منأ.....    من سرق    يأ

دمنته    مرض  
 
عرف    ت  بحتى    الجنون.....  حد    ا

 
كون  لا ا

 
 من ا

لن تخأفوبرب    شبأب إخوتكم.....  لقد ضأع  
 
 ا خألقكم؟ كم ا

 هر د هذا الد  جدي  ذلك    بكل فخر....  السم    تبيعون  

يكم    وسموم.....  سكرات  وم    مخدرات  
 
 برا

 
 الهموم؟   زيل  هذا مأ ي  ا

ول المطأف...
 
خرى تسل    وتأرة    تجدونهأ متعة في ا

 
  طريق    كون  بعد ا

 نحراف الا

 مهأراتكم   والقتل    رقة هوايأتكم،الس    فتصبح  

مل  
 
نتم ا

 
ا
 
نتم من حأرب    .هذه البلد؟...   ا

 
ا
 
جله    ا

 
جداد؟   من ا

 
 الا

 فنت هأ د  في مهد    ومواهب    ...مر الزهور ضأعت  في ع  شبأب  

هأت  
 
لم تؤثر فيكم ا

 
مهأتكم....  ا

 
بأئكم  ولا حتى انكسأرات    ا

 
 ؟ ا

ت    كألحجر...  قلوبكم مأتت وبأتت  
 
 الهجر  منكم وتود    حتى هي تبرا
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ك سوف  فإدمأنكم إلى الهل  فعودوا إلى ربكم لعله يهديكم....
 يكمذيؤ
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 مأ يؤذيك    اهجر وابتعد عن كل    الحكمأء والعقلء من البشر،  يقول  
م   في سلم. قلبك   حتى يعيش  

 
نا

 
 فلم  أ،أ ا

 
بتعد  ا

 
ن ا

 
عن مأ  ستطع ا

ني مجنون  ستقولون    ني.يضر  
 
نأ مجنونة به    ،نعم  ة!ا

 
كلمه  و   وبتفأصيله    ا

 مأ يتعلق به.وكل  

لوم قيس بن الملو   بت   ،صراحة  
 
ة  بليلى العأمري   ن  ح عندمأ ج  لا ا

جلهأ، نهأن  او غرم  وا   ،بهأ ثوتشب
 
حبأ بعضهمأ؟ مأ ذنب   من ا

 
 قلبين ا

مأم طريق الحب؟  ا  حواجز  لمأذا نضع  
 
عيش   نمضى وزمن   في زمن  ف ا

 أق.ش  والع  سبيل العشق    على هيئة بشر يعترضون    يأطين  ش  نجد    ،فيه

حيأنأ  ف
 
فك    أ

 
ن قص  ر   ا

 
  ض  فحتى هم لم تر   تي تشأبه قصة قيس وليلى،ا

ن يكونأ لبعض
 
بى تزويج   حيث كأنت   ،القبيلة ا

 
 العأدة عند العرب تأ

نهم كأنوا يرون   هم بألحب،يتمن ذاع ص
 
تزويج المحب المعلن عن   لا

 لهذه العأدات السخيفة!   تبأ    ،ضيحةوف  حبه بين النأس عأر  

يأ هجر ليلى
 
 قد بلغت بي المدى...وزدت علي مألم يكن بلغ الهجر   ا

 عجبت لسعي الدهر بيني و بينهأ....فلمأ انقضى مأ بيننأ سكت الدهر 
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ولم   ن بخنجر الهجر.ع  وى من ط  وكلمأت لن يشعر بهأ س   حروف  
كبر عأصفة   فألذكريأت، الفراق هو مأ يؤلم القلب  يكن دائمأ  

 
هي ا

عظم زلزال  
 
 يغزوه.  ن  حي  الوجدان    يهدم    وا
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… لا تعبس  في وجوه    ن سأعدك  ل  م  ا لك  ل شكر  ل الاعتذار، وق  تقب 
أ. ن كطفل  بشوش  يضحك  دائم 

أس، بل ك  نهك   الن 
 
أ ا يت  مهموم 

 
إن را

ت    
دخل إلى قلبه   كأهله  الحزن  رب 

ك  ت  ف  بجأنبه  لعل  ، وق  على ك تفه 
هل  له  

 
ا لا ا مأ كأن وحيد  ، فرب  ابة  قلبه  أ من الفرح  الهأرب  من بو 

بعض 
د تنأل   واج  منه مثلمأ   كغصن  مقطوع  من شجرة، ولا تدع  ضبأع  الم 

خيك   
 
ي  تنهش  من فريستهأ. شأرك ا ب 

 
، ول أجح  بنجأحه  ئ الن  ، وهن   الفرح 

   دعوة  
 
أ جميل ي   منأسبة  كأنت. اصفح  صفح 

 
اعي إذا دعأك  لا الد 

 . مأح من شيم  الكرام  ، فألس 
 وسأمح 

لت     طأئر  على شجرة، وتبد 
ش  أ في القلوب كع  ش  عش  لقد غدا الكره  م 

، ولم  فوس  خذالن 
 
نأ نأ ن 

 
ى الخير لبعضنأ، ولو ا د نتمن  صأيأ   نع  بتلك الو 

ج   هب لر  نت  بألذ  ز   و 
تي إن 

 
فضل، وكمأ ال

 
نأ إلى الا

 
ل حأل حت  به؛ لتبد 

روا   غي  ى ي  ر  الله مأ بقوم  حت  غي  
ل  لن ي  قأل الله تعألى في ك تأبه  العزيز: "ق 

حقأد، ولن  
 
ر نفوسنأ من الا طه  نفسهم"؛ لذا فلن 

 
غينة   بمأ في ا ن الض  رك 

ة    حيأة  نقي 
 
أ ولنبدا ة  في هذا الجأنب  م  المحب  تع  ؛ ل  مع 

 عألم.  كنقأء  الش 
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من   بعد عني جل  وصأمتة، يلبسني عمق  وسواد  ي   محطمة   ك ئيبة  
تحت عيني   اءالسود مني ومن الهألات   الجميع ينفر   حولي، يجعل  
بي دومأ   البندقيتين،

 
سأمة، وتخبر   ني بكلمأت  ، تقذف  تراقبني زوجة ا

بي دومأ  
 
ني ملتب   ا

 
 ا

 
ن عقلي غأدر  سة بجني مأ، ا

 
صبحت   و ا

 
  جمجمتي وا

ني  دومأ   جيد الكلم، تخبره  بلهأء لا ا  
 
ني جحيم عند غيأبه عنأ، وا

 
ا

نهأ تعلم  مجنونة من الص  
 
ن سبب تعأستي هو   عب معأشرتي، رغم ا

 
ا

بي لي بعد زواجه   رحيل  
 
  م تكيد  هي اليو الجديد، هأ والدتي وتنأسي ا

ن 
 
 لي مصيدة جديدة، بعد ا

 
  حت  يأت والدتي وص  ذكر جل   خذت  ا

بي بأكية تخبره    البراءة وارتمت    لت  بوجههأ، مث  
 
ني جننت ولا    بحضن ا

 
ا

ن مكأني الصحيح مع المجأنين في  ،بي العيش معهمأ يليق  
 
  وا
بي 

 
ن امتثل  إالمستشفى. ولم يكن لا

 
مرهأ و لا ا

 
لقىلا

 
حأم بي بين ز   ا

مسكت  المجأنين ف
 
من هربي   بي الممرضأت خوفأ   ي المستشفى، ا

ظن   ،تني إحداهم لغرفة فأرغةوجر  
 
غرفتي الجديدة، وبعد   هأ ستكون  ا

تت  ،ثوان  قليلة
 
مأمي  بأا

 
سندتهأ على السرير الذي ا

 
خرى وا

 
ة ا

 
مرا

ظنهأوانصرفت  
 
بتي من جديد ت  رفيقة السكن، غص  ، ا

 
لكن   ،في كأ

بي ودون نظراتهأ المشمئزة لي. زوجة    هأته المرة من دون مضأيقأت  
 
 ا
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غوص بينمأ كنت  
 
تأني صوت   ،كأم حزنيوسط ر   ا

 
،  شجي   رقيق   ا

لني    كأنت  
 
ستطيع تجديل    ن كنت  إتحدثني رفيقة السكن هأته، وتسأ

 
ا

خرى  ربمأ هي م   ،قليل   جب وخفت  لم ا  أ، خصلت شعره
 
كيدة ا

بي، لكن سرعأن مأ اقتربت الفتأة من   تكيدهأ لي زوجة  
 
لعتني  ي وطأا

لني مجددا   بنظرات  
 
  ن كنت  إ بريئة وهي تسأ

 
شعرهأ،   ستطيع تجديل  ا

خصلت شعرهأ النأعم، وعند انتهأئي  لت  هأته المرة وجد   وافقت  
ن  طلبت  

 
 مني ا

 
بيت  معهأ من الغرفة حيث جميع ال خرج  ا

 
  مجأنين، فأ

ن عقلي سليم
 
شخأص وي   ،الخروج لا

 
فحتى   ،خيفني تعأمل هؤلاء الا

ة ل
 
خأفتني  من  هأته المرا

 
 في كل كلمة، وقد ا

 
اقترابهأ  غتهأ ركيكة تتلكأ

 . لي بهذا الشكل

خذت   ،وبسرعة  
 
لى الخأرج حيث بقية  إتني معهأ بيدي وجر   ا

حأول  
 
نأ ا
 
فقد    ،ن هيهأتلك  ،ص من قبضتهأالهرب والتمل    المجأنين وا

مسأت،  والل   مني الجميع بعد صراخي، وحأوطتني النظرات   اقترب  
خرى بيديب  واحدة تمسك  

 
ة  من بشأع  خوفأ    وقلبي يعتصر    ،شعري والا

، فلم يكن   بعأدهم لكن لا مهرب   إمن حولي، حأولت   منهم ولا فرار 
نأ   سوى الغوص بين دموعي في نشيج    بيدي فعل شيء  

 
قوي، وبينمأ ا

بمن   وصأحت   ،معي بألغرفة مني الفتأة التي كأنت   اقتربت   ،هكذا
   ا"و ابتتعدو ،  نهأ ص صديقتي"إحولي:  
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نهأ في ال طبعأ  
 
 في كلمهأ رغم ا

 
  ، ابتعد  ثلثين تقريبأ  فهي تتلكأ

ن رفعت    ،النبض لقلبي  جميع المجأنين عني وعأد  
 
س   ومأ ا

 
هأ ي وجدت  را

 نتي بخير" تحدق بي وتقول: 
 
 ا
 
خذ ص ص   ؟ ا

 
الجم ي ع يرر يد ا

حد ولست   بهأ، لست   وقعت   لهأ من ورطة   ويأ "،ديقتي
 
  صديقة ا

يضأ  
 
ود   ،مجنونة ا

 
من   الفرار من هنأ فقط، وبنصف ثأنية انتفضت   ا

مأ    الفتأة تلحقني، وسرعأن    مكأني مهرولة نحو غرفة الممرضأت وتلك  
  وصلت  

 
 هأ بعيدا  لكني دفعت   ،بوجهي وقفتني ممرضة وهي تصيح  وا
  لى الغرفة لتستقبلني الطبيبة الجألسة على الكرسي بنظرات  إ ودخلت  

 شة وه  د  
 
نيا

 
خبرهأ ا

 
ني سليمة  ،زعمونلست مجنونة كمأ ي    نأ ا

 
لكن    ،وا

مسكن  المم
 
 ي نواح  نحو غرفتي وكل   بي خأرجأ   بي ودفعن   رضأت ا

ني حقأ    ،وبكأء
 
كد لهم ا

 
 ة! مجنون  ممأ ا

رخيت   ستسلمت  ا  
 
ن حقنتني إحداهم   وا

 
ذرعهم بعد ا

 
بنفسي بين ا

في صبأح اليوم التألي بغرفتي، تراقبني إحدى    ة، استيقظت  ئمهد  بإبرة  
مني تنأول   النهوض لكنهأ منعتني، وطلبت   ممرضأت، حأولت  لا

لف  
 
ا
 
ن ا

 
بيت  كأن، الم   الفطور وعدم الخروج من غرفتي إلى ا

 
تنأول  فأ

نتمي إلى هنأ لهأ بكل استسلم   وقلت   ،طور الف  
 
ني لا ا

 
ن هنأك   ،ا

 
وا

  ك تفت  ا  ،من سينتشلني من هذا الجحيم، لم ترد علي ولم تتكلم   حتمأ  
زعجتني نظراتهأبألتحديق بي ب

 
مني  فمأ كأن   ،عينيهأ الواسعتين وقد ا
فقع  

 
حمل شوكة الإفطأر وا

 
ن ا

 
أ م ن  لكنهأ سرعأ ،عينهأ اليمنى  إلا ا
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خرى،نتفضت من شد  ا
 
لم قبل فقعي لعينهأ الا

 
من مكأنهأ  قفزت   ة الا

ي فقد منهأ، وعن   خفي عينهأ بيدهأ والدم يتطأير  تبكي وتصيح وت  
بيض ملطخأ  برؤية مئزرهأ  ستمتعت  ا

 
ه يأ الا

 
  دم   لهأ من رائحة   بدمهأ، ا

   .زكية

، سعفونهأالجميع عندهأ ي   خل  د ،وجعأ   وبينمأ هي تصرخ وتئن  
غرفة الطبية التي كأنت   متوجهة نحو من بينهم وخرجت   تملصت  

حد
 
ي ا

 
 فألجميع هنأك عند المسكينة.    ،خألية من ا

رض س   عألية ليست   ،نأفذة كبيرة الطبيبة كأنت   بغرفة  
 
وى  عن الا

فقد    ،المنجى لي  شفى، وبألطبع كأنت  المست   على حديقة    طل  بمترين ت  
سيري   مسرعة عبر الحديقة، وتأبعت    وهرولت    ،عبرهأ  وخرجت    قفزت  

تممت    إلى اللمكأن، فل
 
ميأل،  س    بيت لي اليوم، ا

 
عن    بتعدت  ايري لا

 من التعب  منهكة   وسقطت   مستشفى المجأنين ك ثيرا  
 
  وت  مأم بيا

ني    يعمل    طينية  
 
هلهأ في المزارع، المهم ا

 
 الكأبوس.  لك   نجوت من ذا
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ضلع دافئة   حين شرعنأ لك  
 
 الا

   لك    وكأنت  
 
منة   الروح ملذ
 
 ا

 موطنأ  وسكنأ    القلب    حين كأن لك  

 بألورود  الطريق    لك    وفرشت  

 الوقود  دالقلب محطمأ  ونف  ت  ترك

 العهود  الكلمة والميثأق ونقضت    ت  نخ  

 في الروح شرخأ  لا يندمل  تركت  

 مئلتي  وجرحأ  لا

 بكل سرور  بكل غرور    مضيت  

وتيت    بكل مأ
 
 وفأء  وقلة    من خيأنة    ا

ن تعتذ  دون    فوق قلبي ورحلت    مضيت  
 
 ا

 
 بألملمة   ن تشعر  ر دون ا

 القلب ممزقأ    وتركت    مضيت  

 ضأئع في الصحراء   جل  كر 
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 راءكطفل  تأئه في الع  

 كنص  نأقص لم يك تمل 

 ك قصيدة  بل قوافي

 كنت  
 
 عيش وسط الفيأفيا

 مملوء بكل الجروح 

مل  
 
س بكل قنوت بل ا

 
 وبل روح  بكل يأ

 ***** 

 بحزن    كنت  
 ثقيل  ممزوجأ 

نت  
 
شعلت    وا

 
 الفتيل   ا

 أ  بمأ يك في... حزين  كنت  

خرس    كعصفور  
 
 لا يستطيع الغنأء  ا

 البيت بل كهربأء  كجرس  

ضأع الطريق بل اهتداء   كعأبر سبيل  
 
 ا

 كنت  بل معنى.. 
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 واليوتيوب   ي في زمن التيك توكجد    كمذيأع  

 ورقية في زمن الواتسأب وعألم الاتصألات   كرسألة حب  

 ***** 

 لجدول ا  لك    تطلب كنت    حين كنت  

   لك    هرب كنت  ت  وحين كنت  
 
 الملجأ

 الطريق   لك    الدروب كنت    وحين تأهت بك  

 الصديق   لك    الجميع كنت    وحين خأنك  

مأمك الطريق واتسع    وحين اتضح  
 
فلت    ا

 
 ظلمأء   يدي في ليلة    المدى ا

 ولا عنأء  بل تعب  

 تحمله ولا معروف  تعرفه  بل ود  

سفأ  عليك 
 
 فل ا

 ولا شوقأ  إليك

 ؟مرحبأ  بكولا  
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حأسيس  
 
 الحب ضأئع  كلنأ بأ

   ل قلب  وك
 
 خر عألق بقلب الا

ن  
 
 الهوى علينأ حأكم؟   هل ذنبنأ ا

ن  
 
م ا
 
 نأقم؟   القدر علينأ بسطوته    ا

ن الدهر  
 
م ا
 
 المسأفأت بيننأ حأجز؟   علينأ وجعل    جأر    ا

 يبأت الخ    بين تلعثم الكلمأت وك ثرة    عألقين  

زق    عألقين  
 
ر على ا

 
 النجأة   صفة  ة الطرقأت وا

حرف    عألقين  
 
 فردات الم    غأت وك ثرة  الل    بين ا

لف    عألقين  
 
المسأفأت    المتأهأت ويأء    الاشتيأق ضأئعين في تأء    بين ا

 والقأف في نهأية الطرقأت والشين في بداية الكلمأت 

عراف بين طحألب العأد  عألقين  
 
 ات وطفيليأت الا

ب  عميق    عألقين  
 معتم   في ج 

 ظلمة م  و في هوة سحيقة  
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صحأب النفوذ  بين قرارات السأسة والمتفيهقين وت  عألقين  
 
نظيرات ا

 طين والمتسل  

مل  
 
 وخبز    بأئس    نعيش على ا

تأت نتن   يأبس  وف 

 فأرغ  وطوق نجأة    ضأئع    نعيش على حلم  

 عقيم   ومستقبل  نعيش في حأضر  مرير وغد  ضرير  

 الحرب وخرافة الحب   في متأهأت    نعيش  

لام الغدر  
 
مل في منتصف الطريق  وا  نعيش مع ا

 
لخيأنة وخيبأت الا

يأدي  
 
 المفلتة في نهأية الدرب والا

لف ليلة    في قصة    نعيش  
 
حلك  من قصص ا

 
 حألكة وليل  ا

نأ دعوات  
 
طفأل  ملجأ

 
مهأت وضحكأت الا

 
 الا

 ومخد  
 
 أئز بأء وحكأيأت العجرنأ صحة الا

فيوننأ هو النوم العميق كألموت  
 
 الرحيم   وا

ملنأ الوحيد البأقي هي كلم
 
 أت اللهوا

 وتطبطب على قلوبنأنأ وتخفف حزننأ وتنزع خوفنأ  تهدئ روع    

نينة   وتمنحنأ السكينة وتنشر  
 
رواحنأ الطمأ

 
 في ا
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مرا  ( 
 
 )لعل الله يحدث بعد ذلك ا

عيننأ(  
 
 ) اصبر لحكم ربك فإنك بأ

 ا  ( )إن مع العسر يسر 

وهأمنأ ومخأوفنأربنأ وكذ    صدق  
 
 بت ا

 ربنأ وكذبت مواجعنأ  صدق  
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حببتك... 
 
 ا

مس واليوم وا
 
 لبأرحة الا

 فأضحة   وبعيون    واضحة    بصورة  

 ة والمتسأمحة القلوب النقي    بكل  

 سأنحة   راجحة وكل فرصة    بكل ك فة  ميزان  

 البحر المألحة   بكل قطرة  من ميأه  

حببتك... 
 
 ا

زق    في كل الطرقأت  
 
 ة العتيقة السريعة والا

 لشوارع الواسعة الضيقة وا  في كل الحأرات  

 بعيدة رى الفي كل المدن الكبيرة والق  

قأليم 
 
 في كل المحأفظأت والا

بنية المتهد    في كل الضواحي المنكوبة  
 
 مة والا

 الشأسعة   العألية والوديأن    في كل الجبأل  
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 الانتظأر في المطأرات   محطأت القطأرات وعلى مقأعد  في  

 الحأفلت   وفي الرحلت القصيرة على متن  

حببتك. 
 
 .. ا

 وز في تم  

 وكمأ

 غنت فيروز : 

ي عينبعرف وي  حبيتك مأ
 
ي نبع بأ

 
 ن بأ

نأ...
 
 وا

ية رصيفب  حبيتك مأ
 
ي حأرة ع ا

 
 عرف كيف بأ

 بعرف ليش   حبيتك مأ

 بعقل المتفلسف وقلب الدرويش

حببتك... 
 
 ا

 بدموية   بطيبة    بعفوية  

 فيروزية   بصبأحأت  
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 شأعرية   بكلمأت  

 غزلية   وعبأرات  

لحأن  
 
 رحبأنية   بأ

وركست
 
 را عألمية وا

 الخأشعين   بقلوب  

برات القديسين   و ع 

 دعوات الصأئمين و

 الدراويش   وجنون  

 وطريقأت الصوفيين 

حببتك... 
 
 ا

السأهرة والليألي الطويلة والجراح المضمدة والكسور    بكل العيون  
لام المنسية 

 
 المجبورة والا

ظرات   بكل السهوات    والن 

شواق  
 
برات   بكل الا  والع 
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حببتك... 
 
 ا

سحأب    خلف  بعد غيأب ونور    ق وعنأق بعد فراق ولهفة  شتأالم    ك قبلة  
 ه الضبأب وقمر حوله ظلم وجبل  يلف  

 وشمس  تسقط في حفرة الغيأب 

قرع البأب ون متله  وعي ن ي 
 
 فة تنتظر ا

البيت والسمأء تمطر والمدينة تغفو في الضبأب    وشرود على نأفذة  
شجأر تستنشق  

 
هنأك من يبكي    الإنأرة  ذاذ وتحت عأمود  الر    عبق    والا

حبأب   عودة    ينتظر  
 
 الا

حببتك... 
 
 ا

 من رحلوا   بقلوب  

 من وصلوا   وفرحة  

 من فقدوا  ودموع  

فكأر  
 
 من شردوا  وا

 من ك تبوا   وعبأرات  

حببتك... 
 
 ا
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يأعأ    تيهأ  وملقأة  وض 

 ولادة  وحيأة  واحتضأرا  

سأ  
 
لمأ  ويأ

 
مل  وا

 
 ا

 في المنفى وفي الوطن 

 وفي السكن   في الغربة  

لم   في الراحة  
 
 والا

 م ق  والس    في الصحة  

 والشتأء   في الصيف  

تر والعراء   في الس 

نت  
 
حببتك..... ا

 
 ا
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 نوري   سرق  

خذ    
 
به بألبأقي  ستكن  اقلبي و  ا

 
 في روحي ولم يأ

مني وقلبي وروحي وكيأني
 
 حبيبي ومأ

 بروح  
حببته 

 
 طفولية   ا

حببته  بقلب  
 
 ملئكي    ا

حببته  بفرط  
 
 ر مشأع  ا

 بروح  
حببته 

 
 هأدئة   ا

حببته 
 
حببته ا

 
حببته  ا

 
 ا

 هديه سأ    لجنة  ل

رويه   وعلى الك تأب  
 
 ا

 لصدى الزمن الجميل 

 على  
 
 لوان محيأ الا

 ذاب  حب وعشق فيك  
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 لتكون سكرا  في مأء  

 مأ للعشق من كلمأت  

يأم  تهأب  
 
 ومأ لي من ا

سد
 
نت فيهأ الا

 
 وا

لف سلم  
 
 لك مني ا

حلم  
 
 وعلى قلبك ا

 فيكوجعلتهأ مدفونة  

يأم  تبأ  
 
 ذه ه  لل

 للمسأفة التي بيننأ 

 ا  حب  
 
ول
 
 القلوب   ه رضأء لرب  لقلوب ا

كوان  لرب    ونهأيته طأعة وفرح  
 
لا  ا
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هأت  
 
   بين السطور    ا

 
 ه  ب  تخط     بقلم    ك تب  ت    ،وراق والا

 
من   ترتعش    يأد  ا

لام  ،ترى   ،القلب والخيبأت  جروح  
 
تي يوم وتداوى فيه تلك الا

 
 هل سيأ

 هو راك دلكن الإ ،الكلمأت ببعض   ن كأنت  إو ؟ السنون مع مرور
 
ن ا

يأت هي من تزيح  
 
  الا

 
  بفضل   ،ثقألتلك الا

 
ن   ،حدالواحد الا

 
هو القرا

    .نسأنإوالراحة لكل  

يأته    كلم  
 
    .نأتالبي    الله وا

مل وعهو 
 
لم ج  ل الا

 
  يء  ى كل شتنس، الليل  وخأصة مع هدوء   ،لل

 هي    ،والجسم ريح النفس  وت  
 
خلق الله محمد نبي   على خير    يأت نزلت  ا

ن  عنه كأن    هو من قيل    ،الله وحبيبه
 
   .خلقه القرا

سيرته الصحأبة    ن كأنت  إ  ،رؤيته   سيرته تك في لحب    ،شوقنأ لرؤيته  
 بأل من علمهم  فمأ ،دمع العينت  

 
  ؟ لقخكل تلك الا

 
لا يستحق  ا

 عليه ، لا ينتهي حتى الممأت شوقنأ لرؤيأك   ؟ الحب  
 
  فضل الصلة يأا

 .رسول الله
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  اق  مأ فر إ  ، هكذا هي الحيأة،  من المحطأت  طأر في العديد  ف الق  يتوق  
 
 
  مأ موت  ء، وإو لقأا

 
  ، و ميلد جديدا

 
الله لنأ  يد فنحزن فيع قد  نف ، جلا
سأة و

 
لف   كأنت   إنالفرحة والابتسأم رغم كل المأ

 
  نحن لا  ، سنة بعد ا

ب  ننسى من نحب  
 
الابتسأمة   حتى تلك   ، ى لكي نعيشسلكن نتنأ ، دا  ا
 وتمثيل لكي لا يعلم الكل    لى جهد  إ  المصطنعة تحتأج  

 
كن  ننأ نميل ويما

 
 
لك  ن  إاللهم  .رأه بفضل الجب  كل   ، قوطى الس  لإ ىن نتوانا

 
  جبرا   أ نسأ

كرم   صلحأ  إو ، لقلوبنأ
 
  لحألنأ يأ ا

 
لا    .العألمين يأ رب   ، كرمينا

 اتتو
 
 أي  لى الا

 
 منهأ  زرع الزهور وتفوح  ت  و ، حزانم وتنطوي الا

 
جمل  ا

 الظروف  مهمأ كأنت  ، العطور 
 
فهو وحده القأدر   ، بألله حسن الظنون  ا

  أ ولا تتواكل مهمل عليه فتوك  ، كل الحقوق ف  وينص   ، على كل مخلوق
  كأنت  

 
 الا

 
الفرج وكل   ويبقى الدعأء مفتأح   ، وقأتحداث في كل الا

  ، الكرب
 
حسن ، والمخلوق ونجأة بين الخألق   ة  نه منأجألا

 
  ، لظنونا فأ

 بحسن الفراق من الحيأة و ويبقى الختأم سؤال  
 
 مل في حسن لقأء  ا

  .بدعالم   الخألق  
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ذي  مأ
 
م    لنأ  وحدث    علينأ  جرى   ال

 
ل
 
لم  لنتأ

 
قأء؟   قبل  الفراق    ا  !الل 

ن  نستحق    نحن    هل
 
ق    ا س  هذا  من  نتذو 

 
 ! المرير؟   الكأ

ذي  مأ
 
 ه؟ فعلنأ  ال

رم  مأ   ذي  الج 
 
ى  رتكبنأها  ال نأ  ينتهي  حت  ؟   بلحظة    حب   ! مظلمة 

 ؟ هكذا  بنأ  يفعل  القدر  ذالمأ

 !ذلك؟   من  غأيته    مأ  

ن  إلى
 
 وتتضأعف    تفيض    مشأعري   زالت    مأ  الا

ريد  
 
ستطيع   لا  لكن  إليك    العودة    ا

 
 ا

لا    لي  يسمح  لا  كبريأئي   و 
 
 ا

نت    وثأنيأ    
 
خذت    ا

 
حيل    القرار  ا

 . بألر 

علم  لا
 
تى  مأذا  ا

 
 !بعقلك؟   ا

علمه    مأ  كل  
 
نأ  ا ن 

 
مس  في  ا

 
أ  الا  بخير    كن 

أ   م 
 
   ا

 
 . بخير  لسنأ  نالا
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عدك    روحي  قتل    ب 

نأ
 
،  هألكة    ا ا  أ    متعبة    جد   نفسي 

صبحت    
 
أ    ا ة    لديهأ  ليس  كعجوز    داخلي   قو 

صبح  
 
هول    مثل  جسدي  ا

 الك 

نأ  حدث  ذلك  كل   ن 
 
 .ابتعدنأ  لا

علم  لا
 
حظة  هذه  إلى  بي  تشعر    كنت    إذا  حبيبي  يأ  ا شعر  مأ  مثل  الل 

 
  ا

ن  إلى  بك  
 
 ! الا

نأم  
 
حلم  ا

 
،  وا ستيقظ  بك 

 
ر  ا فك 

 
 بك    وا

أمي   ي 
 
هأ  ا صبحت  كل 

 
،  ا نأ  لك 

 
متلك    لا  فأ

 
   نفسي  من  ا

 
 شيئ

صبح  شعري 
 
،  يكسوه    ا يب  أت    خصلته    وتتسأقط  الش 

 . المطر  كزخ 

د    قلبي   لج  متجم     ينبض  لا  كألث 
 
بضأت،  من  القليل  إلا  الن 

عأدة  المغمورة    الابتسأمة    .تتمأ  بألس 

تي  الجميلة  صفأتي  كل    
 
ن  دون  رحلت  كأنت  ال

 
 تخبرني  ا

ن  دون  
 
ه  لي  تقول  ا ن 

 
فت  عمري   عواصف    الوداع،  وقت  حأن    ا  .توق 
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هأ  بي  فعلت    مأذا ي 
 
 ؟ الحبيب   ا

هأ  بي  فعلت  مأذا ي 
 
ى  العأشق  ا  ! الموازين؟   انقلبت  حت 

أ أس    كل    مثأليين  حبيبين  كن   تحسدنأ  الن 

عداء    صرنأ  
 
 .بنأ  انصدم  الكون  وكل   ا

هأ ي 
 
 العأشق   ا

ريد    
 
خ  واحدا    تبريرا    ا يك  لت  ي،  ل  سي  كبيرة،  حرقة    فبقلبي  عن 

 
 تعد    لا  ومأ

 .تحصى  ولا

أ صبحنأ  البداية،  في  كن 
 
هأية  في  ا  الن 

أ   هأية،  في وكن   ! البداية   إلى  فرجعنأ  الن 

تعلم
 
؟   لمأذا  ا حببتك 

 
 ! ا

ن
 
،  ك  لا ك  صأدق  ن 

 
جأل  بأقي  تشبه  لا  ولا  الر 

ن    
 
نقيأء    وروحك  قلبك  لا

 
لج  مثل  ا بيض  الث 

 
 الا

لمأس  صوتك  
 
،الث    كألا  . بألحب    ممزوج    كنز    نبرته    مين 

تي  لن  كأمل    دهرا    عشنأ  إن
 
حد    يأ

 
؛  ا ن    يشبهك 

 
  بريئة    عينأك    نظرات  لا

مأء   كألس 
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ك     ور    مليء    ووجه 
 المظلمة،   الحيأة    يضيء  بألن 

نأ  
 
ك    حظيت    فأ ،  بحب  نت  ك ثيرا 

 
 د  الوجو  نأدر  حقيقي    رجل    فأ

حد    يشبهه    لا  
 
صأرح الكون،  في  ا جأم  ولا  ي  ق  ل،ي   يكذب  ولا  يصد 

د  يغدر،  ولا  يحب   ف  ولا  يع  خل   .بوعده    ي 

ك تب  بقيت    إن
 
 … تك في  لا  كأملة    فدهور    عنك    ا

ني  علمت    بغيأبك   ن 
 
هأ  بك    مغرومة    ا ي 

 
ور   ا  . الن 

،  كأن  فراقنأ تعلم    لخير 
 
 !لمأذا؟   ا

ل   نقطة    لدي    كأن  فراقنأ  بعد  تحو 

هأ   ئة  بل  حسنة  ليست  لكن   ! سي 

ك    ك ثيرا    سعدت   ن 
 
،  لست  لا ك    موجودا  ن 

 
بة    ستمر    كنت    لا

 
 .عأرمة    بكأ

قول  
 
ة  لك    سأ  المليون  وللمر 

ك     حب 
 
جمل  يأ  ا

 
ق    شيء    ا ل 

 الكون  في  خ 

ك     حب 
 
ك    ملكي،  يأ  ا حب 

 
بعد    ا

 
 الحدود  لا

، ك  حب 
 
ك،  ا حب 

 
ك    ا حب 

 
 . ا
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عأهدك  
 
ني  ا ن 

 
ب    لا  ا ح 

 
نأ  سواك  ا

 
و  الحيأة  قيد  على وا

 
راب   تحت  ا  الت 

نأ  
 
نت    فأ

 
سيم  لبعضهمأ  مؤنسين   ملكين  وا  العليل   كألن 

نفسهأ  تحب    الملوك    لكن    
 
 فقط  ا

أ   م 
 
نت  ا

 
 وعمري   وروحي  فنفسي  ا

 .ملكي  يأ  الملوك    طبع    من  بألعهد  والوفأء  
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رض  
 
لم    في ا

 
رواح  في مدينة    ،مأروالد    يحتويهأ الا

 
الشهداء،    تمتلئ بأ

مل  والصمودب  شأمخ ينبض    هنأك قلب  
 
غزة العزة والكرامة    هنأك    ،ألا

البأطل    ليدفع    الحق    في سبيل الله، هنأك يقف    الجهأد    برائحة حب  
رواحهم فداء    نمأ يصطفي الشهداء  إفإذا هو زاهق، و

 
نهم جعلوا ا

 
 لي ا

مل  
 
ولئك    لوطنهم، ليعيدوا الا

 
طفأل ال  إلى ا

 
  ذين لم يعيشوا الحيأة  الا

رضهم، ليتشبث فيهم    ر  حينهأ، لينفضوا عنهم غبأ
 
الدمأر المحيط بأ

جيألا    ئوينش  ،الدين والعقيدة 
 
 حب الجهأد في سبيل الله.  يتنفسون    ا
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رميتني بهأ   سهأم  كني بهأ  يالتي كنت ترم  ينتأبني ذكرى كلمأتك  
   ،وتمزقت روحي

 
   لم تعد تدرك  ا

 
ن تلك الا

 
حرف قطرت من دمي  ا

صبحت    ك  سهأم حب    فرميت    ؟ نيلتقتل 
 
ميتني كسموم حبك،  ت    وا

 قلبي و  حينمأ جف  
 
رتوى فمزجت حبري بدموع حرف  فيه الحرن  ا

 
مأ ا

ت
 
نزع سهأمك القأتلا

 
طرفي ولم    حتى تلشت    ةحوى، وبقيت ا

 
 ا

 
عد  ا

 
 
صبح يمزقني.   ءفكل شي   ة،ستطيع الحركا

 
 ا
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 هنأك حيثمأ تتلش
 
خ  ويكأد    ،فكأرى الا

 
س يأ

 
فراعأ    من جوفك    ذ  اليأ

    داخلي، فيجعلك  
 
هأ في فكرك، وترحل  حلم التي بنيت  تطأير تلك الا

 فأف اليعنهأ بين ض  
 
 الي  م  س،  هنأك تكون حيثمأ يخي  أ

 
س في أ

 
 
   ننت  ظو  ،عمأقكا

 
  ت انكسأر  يعد، فيتلشى صو  مول   ن الحلم ذهب  ا
سك، وك

 
 في را

 
صبح الحلم مستحيل  أ

 
،  السبل   بك    فتنقطع  ،  ن ا

سك، ومأ كنت    مأر الذي حط  بعد ذاك الدم  فترحل  
 
به في    تحلم    را
 مخيلتك. 
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يأم    نمر  
 
 ت    تكأد    في ا

 
، غريبة الا ين    فأق لا نعرف  نسينأ من نحن 

 
ا

ن    ،فيه   الذي نسير    سينتهي بنأ الطريق 
 
صبح    يءكل ش  وكأ

 
 لا رغبة    ا

صبحت  
 
جسأدنأ كجثة هأمدة تذروهأ الريأح في كل    لنأ فيه، ا

 
 ا
صبحت    أم  حيأتنأ ع  رت  الاتجأهأت، تغي  

 
 .الحيأة  كنأ فيه، ا

 . ةمملة للغأي  
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هأ جألسة بجأنب البحر  يت 
 
ه،  را لت 

 
نت  سأ

 
نأ؟؟   أ لمأذا ا  ه 

رى التشأ
 
تيت  حتى ا

 
 وهذا البحر .به بين حيأتي  قألت: ا

لتهأ وهل وجدت  
 
 وجه الشبه؟؟   سأ

يأمي تجري مثل جريأنه  هذا  قألت: نعم، فحيأتي كبيرة  
 
 مثله وا

مواج  والمصأئب    
 
تيني كأ

 
 هذه فج  هتأ

 
 ة دون إنذار أ

تيني م    
 
 في فصل الخريف    هندفعة ك فيضأنو ظروف الحيأة تأ

غ   ق وبعض من طموحأتي قتلتهأ الحيأة مثله عندمأ ي  أحوه . ر   سب 

نأ  
 
 ا

 
شأهد  ا نأ حتى ا   حيأتي.  تي إلى ه 
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جد عندهم القيم والحكم ا
 
ني ا

 
بأر السن  لا جألسة ك  حب  م  لتي  ا 

بأتهأ  .رسختهأ لهم ظروف الحيأة وتقل 

شكأله
 
نهم جأهدو ك ثيرا  في هذه الحيأةا

 
وحي لي ا حأديثهم  ،  م ت 

 
وا

رق الحيأة وكيف هي   فوا ط  برات فقد عر  صحأب خ 
 
نهم ا

 
ن لي ا بي  ت 

 متنوعة 

راب   حيأنأ  يكون الطريق ت 
 
حيأنأ  يكون شوك  أ  ا

 
 .أ  وا

بأر السن  كنز مكشوف لنأ ردت    ،ك 
 
ن ت  إذا ا

 
بة في هذه  ا خوض تجر 

 ل  لك ن  دليجعل كبير الس ا  ؛الحيأة

حأرهأ وسأر في صحرا    هأ .ئفقد غأص في ب 
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حسبه   
 
كملهأ ومأ سواه ا

 
من هو الحيأة بأ

 
من ! الا

 
لا شيء مثل الا

 القلب ولا تطمئن  دون ، كمأليأت
 
من لا يهدا

 
ين  النفس، ومستعد الا
ي 

 
ن نتخلى عن ا

 
من شيءا

 
جل الا

 
تجد الهأرب من   لذلك   ،من ا

وحقيبة   ،أرة فأرهةجميل  وسي   خلفه منزلا   أ  المعأرك والحروب تأرك
سأسية    ،مليئة بألمأل

 
شيأء ليست ا

 
ن هذه الا

 
ف  ا نه عر 

 
ترك كل ذلك لا

من والا
 
 ستقرار.  مثل الا

ر 
 
نمن ا

 
ن يعر ف قيمة الحيأة وكيف ا

 
ناد ا

 
ك ثر من  نأ نرفع من شأ

 
هأ ا

رض المعأرك الضأرية
 
تي منهأ شخص لا    ،اللزم فليذهب إلى ا

 
سوف يأ

ريد إلا مكأن من  أ  ي 
 
كل    أ  ا

 
د  رمقه    وا ه    ومأء    ،يس 

 
روي ظمأ    .ت 
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ذهأن الك ثيرين مأ    يختلط  
 
حلم التي نطمح  في ا

 
إلى تحقيقهأ    بين الا

حلم. فليس كل   وبين جوهر   ؛نأ العميقةورغبأت  
 
ن   تلك الا

 
مأ نتمنى ا

ن يتحقق   نصل  
 
منهأ نوعأ  من  بسهولة، إذ يتطلب بعض   إليه يمكن ا

 . المعجزة ليصبح واقعأ  ملموسأ  

كبر عأ  كنت    
 
ترعرع وا

 
خر، حتى بلغت  ا

 
أ تلو الا   الشبأب كزهرة    سن    م 

رض  ي مقتبل العمر. لكن تلك الزهرة كأنت ذابلة، جأف  ف
 
قأحلة،   ة كأ

غطى   بينهأ م  نه جرح  د  وج 
 
ام  بألتجأعيد، وحزن  عميق يعتصر قلبهأ وكأ

حببت  
 
حبهأ  تمني   هأ بطريقة  لا يندمل. ا

 
ا بهأ، لم ا حد 

 
حبني ا ن ي 

 
ت ا

حببت  
 
ريد الانتمأء إلى غيره )محمود   أ كوطن  هكشخص فقط، بل ا

 
لا ا

لق    ،ش(دروي
 
ن يتأ

 
حببتهأ كمأ يحب القمر ا

 
دمنت    في سمأء    ا

 
  حألكة، ا

أ سرعأن   وجودهأ بكل تفأصيلهأ حتى نسجت   حلم 
 
وهأمي ا

 
مأ   من ا

عينهم  
 
نني في ا

 
، لمجرد ا ي هذا محرم  علي  ن حب 

 
علم ا

 
كن ا

 
تبددت. لم ا

عر  ذمليئة بألخوف وال بين يدي  "معأق". كأنت لحظة انزلاقهأ من 
أ كأن  الرهيب، لكنهأ تج سود مخيف، يحمل اسم 

 
مأمي كشبح  ا

 
سدت ا

لا وهو "شبح الرحيل". قد تظل هذه الحألة من  
 
أ، ا يثير في قلبي رعب 

عيش في الخوف وا
 
ظل ا

 
، وسأ بد، لكنني كنت دائمأ 

 
لجرح ترافقني لل
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ره اللهحألة من القبول والرضأ، مفتوحأ  صدري لاستقبأل م  ،أ يقد 
 ن قدرة على مواجهة كل مأ ابتلني به.  حأمدا  وشأكرا  له، لمأ وهبني م

نه في يوم  ملبد بألغيوم  
 
ؤمن بأ

 
لام، ا

 
نأ عليه من هموم وا

 
رغم كل مأ ا
غيمة  بيضأء في السمأء، محملة  بقطرات المطر النقية.    سوداء ستظهر

 جأفة كصحراء   ستسقط علي  حبأت من الثلج اللمع، لتنسيني سنوات  
ت  مليئة بألحب والخير. نعم، ستنهمر  قأحلة  بل حيأة، وتبدلهأ بسنوا

تلك الغيمة البيضأء حأملة  معهأ كرات من الثلج النقي، لتشكل  
لبيأض، يروي عطش روحي، وجسديأ  يغمرني  مشهدا  سأحرا  يكسو ا

ر يومأ  ع ن الحزن لم يعب 
 
سره، كأ

 
مل ونور  يضيء الكون بأ

 
تبة بفرحة وا
 قلبي. 
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 زرقأء   رزقهأ الله عيونأ   ،والبهأء في غأية الحسن   كأنت ربيع فتأة  
كألثلج   البيأض   كألهلل، نأصع   أء  وض   ووجهأ  ، كزرقة السمأء

السواد كألليل    حألك    نأعمأ    طويل    وشعرا    ،ة الجبأل المتسأقط على قم  
،  عةإلى جأنب ذلك وهبهأ عأئلة جد متواضف ،الهأدئ في الشتأء

ك ثر    هأ ك ثيرا  حظوظة بوالدهأ الذي يحب  ت موكأن  
 
 من ذاته حتى    ا

 
نه من  ا

صبح  ة هواه لاشد  
 
   .فض لهأ طلبأ  يدللهأ ولا ير   بنته ا

حينمأ يراهأ   ، هأ جد مهملة لدراستهأالمطألعة ولكن   كأنت تعشق  
صبح   ر لهأ ك تأبأ  حض  حزينة ي  

 
وبألنسبة إليه   ، ك ثيرة لهأ ك تب   حتى ا
 . سعدهأالذي ي    المطألعة هي الشيء الوحيد

 كمأ 
 
  يد من النوم حتى تنتهوالك تأبة، لا تخل   بألقراءة   نهأ شغوفة  ا

 إلا  ،معين من قراءة ك تأب  
 
مهأ ترفض  ا

 
في   وقتهأ دائمأ   إهدار   ن ا

هملت  هأ المدرسي  عن ك تأبة واجبأت    ت  فقد تخل    ،المطألعة 
 
هأ،  دروس    ة وا

 تنصحهأ ب كمأ
 
 فقد  ،هأل علمأتءبينهمأ كي لا تتضأ ن توازن  أ

 
  صبحت  ا

 
 
ثنأء القسم وهي تقوم بألشرح لا تستمع  الا

 
ستأذة تشتكي منهأ حتى ا

 وتقر   ك تأبأ    خرج  يهأ بل ت  إل
 
 .ها
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وقد   ،كألعأدة بهأ المدرسي  جز ربيع واج  نلم ت   ،في اليوم التألي 
شعة الشمس الدافئة لتذ  استيقظت  

 
إلى مدرستهأ   هب  الصغيرة على ا

مهأ:  لت  ءتسأ ،لم تجد والدهأ ،مك تئبة
 
لن يوصلني  "عنه وقألت لا

 
ا

 
 
 . "هذه المرة  لقد ذهب إلى عمله بأكرا    بي إلى المدرسة؟ ا

جأبتهأ  
 
 فأ

 
نه غأضب  "مهأ:  ا

 
 صحيح    ،منك    لا

 
   نه يحبك  ا

 
  ؛ ك ثيرا    لك  ودل

 هذه المرة  لكنه قرر  
 
 حضر لك  ن لا ي  ا

 
  ي ك تأب   ا

 
خر حتى تصبحي  ا

 . "والمطألعة  هتمأم بدروسك  زنة بين الامتوا

 يع:  رب فردت  
 
من النأس   ك ثير   من إكمألهأ لفأئدة  ا الدراسة، مأ كره  "ا
 لم يحققوا حينمأ تخرجوا 

 
خأرج  عمل   بل صأروا يعملون   ،حلمهما

 و،  ختصأصهم الذي تعبوا فيه ودرسوا حتى تخرجواا
 
لم يجدوا    خرين  ا

 . عن العمل"  صأروا بطألين فعمل  

م: فق
 
 ادعوا الله "ألت الا

 
كمل  ن  س ،مدرسةإلى ال يذهبا ،ن يهديك  ا

 ".حديثنأ فيمأ بعد

فوجدت   ،هأإلى صف   وتوجهت   ،ربيع إلى مدرستهأ حزينة ذهبت  
 هل  "  فقألت لهأ:  ،زميلتهأ لبنة تنتظرهأ

 
 "ربيع؟   يأ  واجبك    نجزت  ا

جأبتهأ:
 
فعمأذ  ،لقد نسيت حل الواجب  !هيلإ  أ"ي  فأ

 
 ا ا

 
 "ن؟ ل الا
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ت   ،الفتأة بإخراج دفترهأ قأمت  
 
انتبهت  الواجب حتى  بحل   وبدا

 
 
 ب نأ  منهأتنطق بكلمة ظهأ لم لكن  ، نسة رجأء بذلكالا

 
  نهأ ستدرك  أ

 خط
 
 ولكن مأ إن    ،هأأ

 
 .الدفتر في مك تبهأ  كملت وضعت  ا

 ف ،بعد ذلك إلى مكأنهأ وهي سعيدة عأدت  
 
من محفظتهأ   خرجت  أ

 لم تقر  ك تأبأ  
 
بدا  ا

 
رادت ه ا

 
 ، فأ

 
ومأ  ، في الصف معهأ لتطألعه   ن تصحبه  ا

 إن بد
 
ذاتهأ  فوجدت   ،داخله  جنت  ف الزمن وس  ى توق  حت  ت بفتحه  ا

ت بألبكأء وقألت:  ،  صغيرة الحجم عندمأ استيقظت  
 
كيف حدث  "فبدا

 " ذلك؟ 

فتقدم إليهأ عجوز طأعنة في   ،ربيع تحت الشجرة تبكي جلست  
قبلت   ،السن

 
  بألك   مأ"إلى صدرهأ وقألت:  هأتلك الغريبة بضم   فأ

 "يأ صغيرتي؟   تبكين  

 " ن قلت لن تصدقيني إ  حتى"ت عليهأ:  فرد  

 و
 
 لا    لم  "جأبتهأ:  ا

 
هملت    صدقك؟ ا

 
ا
 
 ؟" طريقك    ا

 ف
 
مر كذلك لكأن " :خبرتهأأ

 
 لو كأن الا

 
سحب داخل  فضل من ا  ا

قر   ك تأب  
 
 كنت ا

 
 ". ه في الصف ا

 لا    ن،هكذا إذ"  ت عليهأ:فرد  
 
مرا  بأ

 
خبرك ا

 
 . "س يأ عزيزتي سأ
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 "فقألت ربيع:  
 
 ". خبرينيا

عن بأقي   لعجيب مختلف  هذا الك تأب ا، استمعي إذن "ردت عليهأ: 
  ،هأالك تب التي طألعت  

 
طفأل دروسأ   لمأذا؟  تعلمين  ا

 
نه يعلم الا

 
لا  لا

 من خلله ستدركين  مهمأ   درسأ   واليوم سيعلمك  ، سىنت  
 
شيأء  ا

 
ن الا

 ". لضدهأ  نقلبت  اعن حدهأ    إذا زادت  

 لم  "فردت عليهأ الفتأة:  
 
 فهم شا

 
 ". يئ

 و
 
مر جيدا    ستفهمين  "جأبتهأ:  ا

 
 ".رسالد  تتعلمين  حينمأ    الا

سأرت ربيع مع العجوز حتى وصلوا إلى قرية صغيرة يعيش فيهأ 
قزام صغأر

 
ومأ إن  ،بوا بهم وقضوا تلك الليلة الطويلة هنأكفرح  ، ا

يالصبأح حتى  حل  
 
  دعني"فقألت له:  ،بسيط فتأتنأ الصغيرة قظ  ا

 
نم  ا

   ".قليل  

 " :بسيط فرد  
 
 قزام على كل الا

 
 وبمأ  ،ة ن يتوجهوا إلى المدرس ا

 
  نك  ا

 
 
نك    ،شخصية واقعية  لا يهم إن كنت    ،صغيرة الحجم  صبحت  ا

 
  المهم ا

   ".معي إلى المدرسة  ستذهبين  

 ولمأذا هي بألذات؟  ؟  المدرسة"فقألت:  
 
 ".هي الجدة؟   ين  ا

 ".ذهبت ولن تعود"فرد عليهأ البسيط:  
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وبينمأ  ، فتوجهأ إلى الصف ،درسةبسيط وربيع إلى الم ذهب  
ن المدرسة ت  "قألت ربيع:  ،كأنهم كل واحد في جلس  

 
لحقني  يبدو ا

   ".حتى في الك تأب

جأبهأ بسيط: 
 
هيأ   ،ينأمنأ وترب  عل  المدرسة ت   م؟ ؤهذا التشأ مأ"فأ

   ت  ءانتبهي لقد جأ
 
 ". نسة رجأءالا

 فقد ر  ،ربيع مت  دص    
 
 ت ب ا

 
رض الواقعنهأ ت  أ

 
ستأذتهأ في ا

 
   ،شبه ا

 منهأ  وطلبت  
 
خلكنهأ  ،ريهأ واجبهأن ت  ا

 
 أ ببرتها

 
  ، ه نهأ لم تقم بحل  أ

 اسمعي "بضربهأ وقألت لهأ:  فقأمت  
 
هذا المكأن مقدس  ،يتهأ الفتأةا

 ، وك ثيرا  
 
 جل تحقيق هو لا

 
انظري إلى  ، به تستهينين   حلمكم لكنك  ا

 ". هنأك

  ورة فوجدت  إلى السب   نظرت    
 
 ن ا

 
  ستأذتي رجأء الحقيقية اك تشفت  ا

ن
 
 خني، ور م توب  هأ لاللحظة لكن    الواجب في تلك    بحل    ي قمت  ا

 
 يت  ا

 
ن   ا

 
 
 مي تبكي وتقول في المنزل  ا

 
   ود  ا

 
ليأ وتحقق ع    ابنتي في مرتبة    ن تكون  ا

 الذي لم 
 
 كذلك  ،حققها

 
يت  ا

 
نفسه على   ويلوم   مهمومأ   ه  بي الذي را

   .تدليلي

   حينهأ قررت  
 
وان  ا

 
ة جأبعدهأ  ،  والمدرسة  بين المطألعة    زن  ا

 
ت  ءفجأ

   ".استفيقي" وز وقألت لي:  العج
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 ذاتي    ووجدت    فنهضت  
 
   ني كنت  ا

 
  ذهبت    ،حلم ونأئمة على الطأولةا

 
 
 لهأ ووعدتهأ ب ستأذتي واعتذرت  لا

 
 أ

 
 س ن فصأعدا  ني من الا

 
  هتم  أ

 والدي  لى المنزل عأهدت  إ أ عدت  ولم   ،بدراستي
 
تلك  ومنذ   ،يضأ  ا

 اللحظة 
 
 وا

 
مسأبقأت المطألعة   في وشأركت   ،يولى على صف  نأ الا

 تأبة. بألك كذلك    فأشتهرت  
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ني صرت  
 
رى ا

 
، عجوز  ا خذتني المر  ا 

 
 وقد ا

 
ة إلى  ة لمأ وقفت  ا

 
مأمهأ فجأ

 
ا

حأدث    مستقبلي، 
 
نأ ا
 
ريد   فقد سمعتني وا

 
ني ا

 
مي بأ

 
صبح   ا

 
ن ا

 
في   كبيرا   ا

قرب وقت  
 
درس    ا

 
تزوج وا    ممكن لا

 
تخرج، فأ

 
ولادا  نوا

 
عقد    ، جب ا

 
  قرانأ    ثم ا

بنأئي
 
حفأد بعدهأ منهم إلى بيته فيكون   ويذهب كل ، لا

 
ولكن لمأ  ، لي ا

خذتني المر 
 
 ا

 
شيأء    وجدت    ، لهأة إلى داخ  ا

 
خرى ستنتظرني  ا

 
بلغ    ، ا

 
فحينمأ ا

حدا  لا ت   حب فتأة  التأسعة عشرة من عمري سأ  
 
لا   حبني بل تهوى ا

 
غيري ا

قرب إلى قلبي ورفيق
 
ن كنأ في الا وهو صديقي الا

 
 . بتدائيةدربي منذ ا

يت  
 
يأمي ا را

 
عأمين من   ك تئب وخسرت  علي فيهأ الا لتي استحوذ  ا

ردت    التنمر الذي عأنيته    الجأمعة، شأهدت  
 
صبح    حينمأ ا

 
ن ا

 
لاعب كرة    ا

نني لا ا   ، قدم
 
خبروني بأ

 
تواصل بهفقد ا

 
جنبية لا

 
أ مع  تقن اللغأت الا

 
 
 فلم ي، خرين الذين يعيشون في الغربالا

 
ر من  و  طكن لدي الوقت لا

  د كنت  فق ، مهأراتي في تعليمهأ
 
 سأعد ا

 
  يش، مي في اك تسأب لقمة العا

ي وقد البيت عأمود نملك   لا فنحن نني اك تشفت   طويل،  زمن   منذ توف 
 
 ا

تزوج  من 
 
ة   سأ

 
حبهأ لا  امرا نني ا 

 
عأني وا

 
. معهأ سأ  ك ثيرا 

ني دائمأ   بي تشك   بل تفهمني،  لم
 
بأدلهأ لا  لا ن شأعر، الم  نفس ا 

 
 وا

طفألي
 
  نهأيتنأ  ستكون النهأية وفي وصراخنأ،  ضجيجنأ من عأنوا ا

خرين  والإثنين معي اثنأن بقي هذا رغم الطلق، 
 
  لقد  زوجتي،  مع الا
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نني بعضهمأ،  من متبأعدين كبروا
 
حسست  ا

 
  ولا  هذا كل في السبب وا

عأتب
 
حبتني فقد زوجتي،  ا

 
نأ ا

 
عطهأ لم وا

 
،  قيمة ا بدا 

 
  بقي  هذا رغم ا

ربعة صغأري 
 
نهم صحيح وتفهموني،  يحترمونني  الا

 
 قرب،  لب كبروا ا

طيب من  كأنت   والدتهمأ ولكن 
 
  مني  تطلب  كأنت مرة  كل  النأس،  ا

خو   لتظل جمعهمأ
 
و ووضعت   عملي فقدت   ، داخلهمأ تعيش ةالا

 
  لادي ا

  عند معي نااللذ
 
  انتظرت ، مهمأا

 
نهمأ صحيح ، لتزويجهمأ  يكبرا نا

 
  ا

ن لكن  ، علي اعتأدوا
 
ن  تستطيع من  مع  يعيشأ ا

 
  الحب  لهمأ تمنح ا

فضل  والحنأن
 
ب    من  ا

 
صبح  ا

 
بدا    الضجيج   يحب  ولا  سكيرا    ا

 
   فعلت    ، ا

 
  خر ا

راهمأ نتظأرالا هوو ، تقديمه ستطعت  ا شيء
 
  جميعأ   متزوجين لا

حبأئهم
 
  ، وحيدا   وهرمت   الكبر  بي  اشتد   حتى  عنهمأ ابتعدت   ثم  ، بأ

نه سمعت  
 
صبح ا

 
  لديهمأ ا

 
  العيش  اخترت   لكن، جدا   وصرت ولادا  ا

   .منعزلا  

غمضت    ك المتحر   كرسي    على  جلست  
 
  نومي   من  استيقظت    ثم  عيني  وا

 و والدتي إلى وذهبت  
 
نني خبرتهأا

 
  ا

 
  ريد  ا

 
  نا

 
  ، شديدء  ببط مراحلي قضيا

  لا المستقبل،  في سيحدث   مأ يهمني ولا
 
ب  ذلك في التفكير   ريد  ا

 
 ، دا  ا

ن  تفكيري  عن بتعأدالا على شأرةإ لربمأ لهأ وقلت   الحلم عن ثتهأد  ح
 
  بأ

كبر  
 
قضي ، سريعأ   ا

 
هتم ولا سعيدا   يطفولت  سأ

 
  عأنقت  ، البألغين بحيأة ا

 
 
صدقأئي مع للعب ذهبت   ثم ميا

 
 و ا

 
 .بلحظأتي مستمتع   نأا
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ة    لست  
 
فضل ولكني امرا

 
 حقيقية   الا

رى ذاتي فوق  
 
 الجميع   لا ا

حب  
 
كون    بل ا

 
ن ا

 
 متواضعة   ا

 نوايأ طفلة في قلبي  

 لهأ خبرة   عجوز    وفي عقلي حكمة  

عشق كلمأتي  ة  كأتب
 
 ا

 و
 
 حب ك تأبأت غيري ا

دعم ذاتي بكل حب
 
 ا

 
 
 ورحب   بكل سرور    خرين  والا

رضى لذاتي الذل 
 
 لا ا

 ملكة الكرامة وعزة النفس 

 دة تجأرب ععشت  

 مأ جعلني في الحيأة 
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 و  قأتل  ا

 
 حأربا

فرض  
 
ن ا

 
 وجودي  ا

سمح بألتقليل مني 
 
 ولا ا

و  
 
و علمي. سقأط  إا

 
 رايتي ا
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ن تترك   عليك  
 
ثرا   بصمتك   ا

 
  ،زواله يصعب   في هذا العألم وا

  ليس  ، بنفسك ليس بغرورك بل بثقتك   ،يتذكرونه حتى بعد موتك
و غضب  ءالتي ورا بقسوتك  

 
و كرد الإسأ هأ شر، حقد وكره ا

 
ة ءا

و العنف بألعنف ءة،سأبألإ
 
و  ،ا

 
و بجرح المشأعر ،بكسر الخواطر ا

 
  ،ا

و التكبر 
 
و  ،ا

 
و بعدم رحمتك   ،بشخصية نرجسية سأمة ا

 
وفقدان   ا

سود.    وقلبك    نسأنيتك  إ
 
 الا

خلق والحكمة إنمأ بألطيبة  
 
والصمت والذكأء   ،وحسن الا

حلم وعبأدة الله والوالدين  ،والتواضع
 
  وحبك    ،والتسأمح وتحقيق الا

وهي التجأهل والهجر    ،هأ خير ء ورا  على المؤذي التي  للنأس وقسوتك  
 الجميل 
 
بيض   نسأنيتك وامتلك قلب  إ فو عند المقدرة، كذلك  و العا

 
 ا

 الطأقأت السلبية.   مطهر من سموم  

ن ي    لى الإنسأن دائمأ  ع
 
وليس    ،نفسه لمأ يحبه الله  داوم على تربية  ا

رضيه )وليس تعصيه فتجعل  لمأ يكرهه ويعيش حيأته على مبأدئ ت  
خرا
 
 . ينفرون منه(ين  لا

ثر الجميل الذي لن يزو 
 
بدا  هكذا هو الا

 
 .ل ا
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وفه    زه  في ج  ، وبمأ يك تن  فه  ن  ين  إليه، بمأ يك ت  و المرء بمأ يستك  يسم 
حدكم من  

 
ر ا ه فلينظ  يل  ين خل  يل المرء على د  ، فكمأ ق  وهره  مق ج  وع 

يل ليس مشروطأ  على ل؛ فألخل  خأل  د في صورة  إنسأن   ي  ن يتجس  
 
ا

حظأت الم  ل  تبأ  ترتقي بكصديق ل  ة قد تكون ك   ثر  ة ك  
ل  ك إلى رء؛ فألخ 

أ  لقأ  لامع 
 
ي تأ دم  ذ  س  ع ب  رص  دب العربي الم 

 
ن فضأء الا ل حيثمأ يكم  الع 

حرف، حيث تغوص في عمقهأ 
 
ت من ا ي  وت 

 
غة الضأد بكل مأ ا

 
تحتضن  ل

ل إلى ف درك معأنيهأ؛ فيتسل 
لغة  يستعمر مقأمهأ  وت  ليق ب 

بأ  ي  ؤادك ح 
  ثراء  
 
عروف لا  كبر من الوصف  والتعريف فكمأ قأل الشأعر "الما

 بكم  هأئل من المعرفة التي  
هذا الخليل يكون المرء مك تظأ  ف"؛ وب  عر  ي 

ى فيه العألم   ن انطو 
 
جرام فكرية وكأ

 
  بأ
و  س  ك  نير فكره وتجعل عقله م  ت 

كبر، والخليل الذي ينت
 
ن  إقيه المرء مأ هو الا ة انعكأس لمأ يكم 

 
را  م 

لا 
 في عمقه .

حرفي " المرء على 
 
ؤيأه  وفي ختأم وتيرة ا ن ر  ينمأ تكم 

 
رؤى نفسه  ا

و  فسمو والعكس صحيح؛ لإنه هو بطل   م  سهمه  إن س 
 
صيب ا ست 

أم لوحته  وكأتب روايته  " .  معرك ته  ورس 
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 إلى متى سنصبر؟ 

ليس  
 
    ا

 يمر؟   كل مر 

م نلوم  
 
نفسنأ ا

 
ل ا

 
نسأ

 
 ر؟ القد  ا

 عن السهر؟   متى سنتوقف  

 ؟ جبرمتى خواطرنأ ست  

م ستظل  
 
 كسر؟؟ ت    متى ستتعأفى قلوبنأ؟ ا

م سيك ثر؟   حزننأ؟ 
 
 هل سينتهي؟ ا

م نبقى لهأ نفتقر؟   يومأ    هل سنتذوق  
 
 طعم الراحة ا

  
 سيمر   هذا ليس مجرد مر 

 بل إنه دهر، إنه العمر 
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نديد  إيمأني الش  رغم  
 
الصعود    ليس لي، لكن كلمأ حأولت    القأع    ا

 
 
غرقتني    من بحر    النجأة    نفسي في الهأوية، كلمأ حأولت    جد  ا

 
الهموم ا

مواجه  
 
صرخ    ا

 
تخبط    ،طألبة النجدة  من جديد، ا

 
 وحدي ولا    ا

 
 حد  ا

حد يسمع صرخأتي ولا يوجد من يشي  
 
لمينجدني، فل ا

 
،  تبأ    ،عر بأ

تو،  ومع كل هذا الصراع
 
ن تنتهي    إلىعن المحأولة    قف يومأ  لم ولن ا

 
ا

نأ
 
نتهي ا

 
و ا
 
 .مشأكلي ا
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رحب بي،  م وت  ي  يأة  ل  ح  أفة هذا الشأطئ   علىه  أربة من الح 
ضط  ه  م  أ ي ؤلم ق  لبي، خ واطري م 

 
شك و ل

 
نظ ر للبح ر وا

 
ة  الم وحش، ا ب  ر 

م واج لا ق رار لهأ، وه واجسي ال
 
كل مأ تحمله من  مثل  الا داخلي ة تص رخ ب 

أ، فألص وت الذي بداخلي يعل و   أ همس  م ع له  س 
 
م واج تتلط م ولا ا

 
ق وة، الا

خذني في دوام ة  لا ن
 
 هأي ة له  أ.ويأ

 

ه  أ الغأئ ب عن عيني الح  أضر في قلبي و وجداني ! ي 
 
م  أ عنك ا

 
   ا

نت  ش
 
 لذي يخنقني.. يء لا تفسي ر له مأ بي ن  الحقيقة  والس راب، افأ

 

راك في  
 
صبحت ا

 
خيرة، ا

 
ونة الا

 
ا في الا ي ك ثي ر  ن  صبح  ت تخ ون 

 
ذاكرتي ا

ك تب ك علي ه.. جمي ع الوج وه.. في الم أرة، الك  تب، في ال ورق 
 
  الذي ا

ن
 
م ا
 
ن، ا

 
راه بجأنبي الا

 
ن ت  هذا الشخص الذي ا

 
ن: ه  ل ا

 
تس أءل الا

 
 ا

ا !  جدد   ذاكرتي خأنتني م 
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ا؛ حزنني ك ثي ر  ، ولكنك    مأ ي  فتش عن الس  لم في ك  ي كنت  ا  ن  ن 
 
هو ا

أ خأسرة، ومرة   أ خرجت  منه  نت حرب  خرى ك 
 
ن  أ في   ا فتش عن الس  لم ه  ا 

ن  هذا الم ستطي ع اله روب م 
 
فق، لا ا ا مثل  الا  جده بعي د 

 
ني ا كن 

 
ك أن، ل

ذني هذا الص راع الداخلي، ك   خ 
 
خرى  إلى ل فك رة تأ

 
ل ا عيدني    ذكرى ، وك  ت 

نأ ض أئعة بينهم.  إلى
 
داي ة.. وا  الب 
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قبل تنأول   جورج على السأعة السأبعة كعأدته، استحم   استيقظ  
ثم اتجه للعمل في شرك ته   ،ة صبأحه وارتدى ملبسه الرسمي   فطور  

 الخأصة… 

عمله   صوب مك تبه وشرع   ه فورا  توج   وحينمأ وصل   ،أرتهسي   ركب     
ن سمع   ،ير الشركة والاهتمأم بشؤونهأاليومي؛ تسي

 
  صوت طرق   إلى ا

ذن للطأرق بألدخول ..  ،البأب
 
 فأ

سمر طويل ذو لحية    ولج  
 
 سوداء خفيفة وقأل :  شأب ا

 » السلم عليكم « - 

يقن       
 
مأمه شأب   فأ

 
ن الواقف ا

 
عليه   ومع ذلك رد   ،مسلم  جورج ا

مأم ال  مشيرا  
 
 مك تب: بيده للكرسي القأبع ا

 تفضل بألجلوس«،  » مرحبأ  - 

سمر وقأل:
 
 فجلس الشأب الا

جل مقأبلة العمل- 
 
نأ هنأ من ا

 
 سيد كأرنتن «   ،» ا

 » مأ اسمك؟ « - 
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 » علي حشمأوي « - 

ا هأت الملف الذي يحمل سيرتك الذاتية .. « -   » إذ 

نه  ؛ينثأقبت صه بعينين  فراح جورج كأرنتن يتفح   ،مده إليه   
 
وكأ

خطأء فريسته ليهجم  د  يترص    صقر  
 
 هأ … علي  ا

     
 
  وعندمأ لم يجد شيئ

 
كد   ،سيئ

 
سئلة ليتأ

 
خذ يطرح عليه بعض الا

 
ا

ك ثر من إمكأنيأته … 
 
 ا

ثنأء ذلك     
 
ذان معلنأ    صدر    ،وفي ا

 
عن حلول    من هأتف علي صوت الا

علي من ردة فعل المدير الذي لم   وقت صلة الظهر؛ حينهأ خأف  
نه تجم   … كل مأ فعله ك سأكنأ  حر  ي  

 
كأنه للحظأت،  د في مجورج هو ا

 
 
 يسترخي شيئ

 
   ثم بدا

 
ذان بهدوء    فشيئ

 
 . وسكينة  وهو يستمع إلى الا

ل جورج :و
 
ذان سأ

 
 عندمأ انتهى الا

 » مأ كأن هذا؟ «- 

ذان .. «- 
 
 » إنه الا

ذان؟ «- 
 
 » ا

ذنك يأ سيدي ف ؛» نعم- 
 
ستأ

 
ي إنه إعلن عن حلول وقت الصلة .. ا

ن، علي الت
 
   وجه إلى المسجد حألا  الخروج الا

 
 داء صلتي« لا
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 عليه جورج مشتت الذهن:   رد      

 » إذنك معك .. «- 

مره  جورج حأئرا    فخرج علي من المك تب تأركأ       
 
عن تفسير    عأجزا    ؛في ا

ن علي هو  مطو   عد تفكير  بعلى قلبه. و للسكينة التي حطت  
 
درك ا

 
ل ا

ن يجيبه
 
 …   الوحيد الذي يمكنه ا

م    مقأبلة عمله    مأ نجحت  إليه علي كي يستفسر إذا    عأد    ،بعد دقأئق     
 
ا

خذ    ثم دخل   ،قبل الظهر البأب كمأ فعل   طرق   ؛العكس
 
إذن  بعدمأ ا

 الولوج. 

   ظل واقفأ  
 
يضأ  ذحتى ا

 
ن ينطق علي  ن له جورج بألجلوس ا

 
.. وقبل ا

ل  
 
 قأل له المدير:   ،عن مقأبلته   ليسأ

 - 
 
سأ
 
ن ا

 
ريد ا

 
مر    لك  »ا

 
 مأ ..«  عن ا

 عدل علي عن مأ كأن يريد طرحه ليرد: 

 - 
 
 سؤالك «   نتظر  »ا

حسست بشيء  - 
 
ذان ا

 
من السكينة و الهدوء؛ مأ سر    » عند سمأعي لل
 ذلك الشعور؟« 

جعلى وجه علي ابتسأمة هأدئة  حينهأ ارتسمت     
 
 أبه: ، وا
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ذان يتضمن   كل»ذ- 
 
ن الا

 
التوحيد من خلل   التصريح بحقيقة   لا

نه يطرد  الشهأدتين المذكورت
 
الشيأطين التي يسبب   ين فيه، كمأ ا

 هأ الضيق وعدم الارتيأح«وجود

 » مأ الذي تقصده بألتوحيد؟«- 

لوهية   - سبحأنه و تعألى  - »التوحيد في ديننأ يعني إفراد الله - 
 
بألا

ي لا م ،ة الصفأت وكمألي  
 
عبود وعبأرة التوحيد هي "لا إله إلا الله" ا

 بحق إلا الله«

نه لا ي- 
 
حدا    حق  » تقصد ا

 
ن يعبد ا

 
 غير الله؟«  للمسلم ا

 » نعم«- 

ا .. هل الله هو الرب؟« -   »هكذا إذ 

وجد  الله هو ربنأ الذي خلق    ؛» بألضبط- 
 
 هذا الكون«   نأ وا

جد عن طريق الصدفة …« -   » مستحيل، هذا الكون و 

درج      
 
ن جورج ملحد؛ لذا لم يود خوض وهنأ ا

 
حأد معه  نقأش   علي ا

ن، فقأل  
 
 :له بهدوء  الا

ن ،»حسنأ  - 
 
كهذا …   سب لحديث  ليس الوقت المنأ  ؛لا داعي لهذا الا
خبأر مقأبلة العمل؟« 

 
 مأ ا
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 -  
 
ن تعمل في شرك تي يأ علي، ستبدا

 
» إمكأنيأتك جيدة وسيشرفني ا

ن تكون حأضرا    ؛هنأ صبأح الغد  عملك  
 
 على السأعة الثأمنة«   وعليك ا

ن، فليصأفحهأ يده   مد إليه ثم      
 
 له   فعل علي ذلك بعد ا

 
ومأ

 
ا

 بصوت شبه مسموع:   بألإيجأب، ثم تمتم  

 » الحمد لله« - 

س…،  مع ذلكو
 
 سمع جورج؛ لا بأ

ن ي   خرج علي سعيدا  
 
 هدي جورج إلى طريق  وقد عأهد نفسه على ا

نه بدا له رجل  
 
ن يحتمي براية الإسلم بدل   صألحأ   الحق، لا

 
يستحق ا

ن يظل  
 
 هكذا..   ملحدا    ا

يأم ولاحظ   ت  مر     
 
ي  الظهر  جورج  الا ن علي يؤدي كل يوم صلت 

 
ا

وقأت فراغه في تجويد  والعصر في مك 
 
نه يستغل ا

 
ن بصوت    تبه، وا

 
 القرا

ن جأء اليوم الذي قرر فيه السؤال  
 
رواح قبل القلوب . إلى ا

 
تخشع له الا
نينة التي حل  عن سر الطم
 
ذن له علي   ت  أ

 
عليه؛ لذا طرق البأب فأ

 بألدخول .

 :  نه قأئل  فوقف علي من مكأ  ،ولج جورج

 «» هل هنأك خطب مأ يأ سيد كأرنتن؟  - 
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ه» مأ ذاك الشيء الذي كنت  - 
 
 قبل قليل؟ «  تقرا

ن ؟ «- 
 
 » تقصد القرا

شعر  - 
 
يأ مأ كأن ذاك الشيء الذي يجعلني ا

 
نينة «   » ا

 
 بألطمأ

ن « - 
 
 » نعم هو القرا

ن ؟ «- 
 
 » و مأ القرا

نزل على رسوله محمد صلى الله عليه و-   سلم «   » هو كلم الله الم 

 ا؟ «» ومأ السر الذي يجعله مريحأ للروح هكذ- 

نه كلم الله، وله معأن  عميقة و قوية تزلزل الجبأل« - 
 
 » ذاك لا

 - 
 
فهم شيئ

 
 منه«   » لكني لا ا

س  - 
 
 .. «» لا بأ

 نجليزية ..  قألهأ علي و هو يمد له نسخة من المصحف بأللغة الإ

مسكهأ جورج عن طيب      
 
ل علي  ومنذ ذلك اليوم و ،خأطر ا

 
هو يسأ

ن الكريمعن كأفة تفأصيل الإسلم؛ و خأصة ال
 
   .قرا
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صبحأ صديقين   
 
ولى في إقنأع جورج   ،حتى ا

 
وكأنت تلك خطوة علي الا

 بدخول الإسلم … 

ن ج    
 
ليم   أء ذاك اليوم المشؤوم الذي تعرض فيه علي لحأدث  إلى ا

 
ا

خذ منه حيأته .. حضر  
 
  مضطرب وذهن   جورج جنأزة صديقه بقلب   ا
 و  ،شتت؛ كل تلك الذكريأت التي عأشهأ معهم

 
خبره به عن كل مأ ا
ن … وقأل في نفسه: 

 
 الإسلم صأر يشكك في صحته الا

نقذ علي من الموت  » لو كأن الإله موجود حقأ  - 
 
 ! «   لا

ن سقط جورج فأقدا  
 
يأم إلى ا

 
من    ي،الوع  ومرت الا

 
سرع به حراس ا

 
فأ

خبر 
 
نه  الشركة والموظفون إلى المشفى، وبعد الفحص ا

 
طبأء ا

 
هم الا

نه في مر   ،بسرطأن الكبد  مصأب  
 
خيرةوا

 
ن ي    ،احله الا

 
 شفى.. ولا يمكن ا

مل من بقأئه حيأ      
 
وغأدروا المستشفى   ،لفترة طويلة  ففقدوا الا

 لى ديأرهم ..عأئدين إ

هل       
 
لون عن حأله؛ عأش   لم يكن لجورج ا

 
صحأب يسأ

 
و ا
 
طوال  ا

وبنى   ،وغه الثأمنة عشربعد خروجه من الميتم عند بل حيأته وحيدا  
ى فيهأ جورج طيف   ؛حظةحيأته بنفسه حتى هذه الل 

 
اللحظة التي را

 : صأحبه علي وهو يحدثه قأئل  

م-  سل 
 
سلم يأ جورج ا

 
خرة «  ،» ا

 
 انطق الشهأدتين كي تنجو في الا
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نقذك من الموت  » لو كأن الله موجودا  - 
 
بقى على إلحأدي«   ،لا

 
 سأ

ه فإن   » لكنه الوحيد الذي يستطيع شفأءك-  م وادع  سل 
 
ن، فقط ا

 
الا

 داعي إذا دعأه «الله يجيب دعوة ال

بقى ملحدا    ؛» مستحيل- 
 
نأ ملحد و سأ

 
 « ا

لقأك في الجنة يأ- 
 
ن ا

 
ريد ا

 
 صديقي «  » لكني ا

سأس منهأ«- 
 
 » لا وجود للجنة، لا وجود للعقأب كل هذه تفأهأت لا ا

وفي تلك اللحظة جأءه ملك الموت؛ و انسدل الستأر عن عينيه  
ى الملئكة وقرينه وكل مأ لم يكن يؤمن بوجودهف
 
، حينهأ سأبقأ   را

نه ارتكب  
 
درك ا

 
كبر غلطة   فقط ا

 
في حيأته عندمأ لم يصدق كلم  ا

خذ جزاءه من عذاب القبر
 
ن يأ

 
 . علي… فقبض ملك الموت روحه وهو الا
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 ،بأبأ  يأ  الطأهرة  روحك    إلى  ابنتك    من  بةي  ط  ةحي  ، تبداية  

   من  وتعب    ربأني  من  يأ  
 
  على  الفرحة  لرسم  عأمل    نهأرا    ليل    جليا

م  كأنت  ةمأدي    سواء  وجهي
 
 .. معنوية  ا

بي  يأ  بفقدانك  
 
صبح    ا

 
   خأرطة  الوقت  ا

   غأرقة  الحنين  في..  عألقة  الحزن   في

 ...  ضأئعة  صرت    فوكي

 ..   الحيأة  متأهة    تلسعني

 ...  والشوق  الحنين  دنيويجل  

تى  هو  هأ
 
ولى  سنويتك  ذكرى   يوم  ا

 
   الا

 ..   رهبةم  ..  خيفةم  ..  حزنةم  ..  ؤلمةم  ..  ذكرى   من  لهأ  يأ

ثقل    كأن
 
عوام  ا

 
 ....   حنين  ،شتيأق ا   ،نكسأرا  صدمة  ،قلبي   على  الا

نني  والله  كأن  وتك  مف
 
جريت    كأ

 
   مخدر  دون  ةجراحي   عملية  ا

 .. الحسبأن  في  يكن  م لغيأبك  
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 ....  خططأتيم    ضمن    يكن  لم

 
 
 قر ا

 
ن  ا
 
   كل  ا

 
تي  التي  شيأءالا

 
ة    على  تأ

 
  كأن  رحيلك  عدا..    جميلة  فجأ

 ..   قلبي  على  جدا    قأسية  عةصف  ..ةصفع

 ...   حيأتي  على

نت  
 
 يأ  عليك  واتسأعأ    نورا    يكون  الله  بإذن  ،له  القبر  وضمك  رحلت  فأ

 ..   ربي

   حبك  وحأشأ
 
ن  نسأمتك ولا  ،ذكراك ولا  يرحل  نا

 
 ...  ترحل  ا

   لم
 
   نكا

 
نك  مأ  يومأ    تخيلا

 
 ترحل س ا

سي  في  تضربني   التي  الفكرة  حتىف  
 
شعر    حتى  را

 
   كنت    بألصداع  ا

 
 قولا

 
 
  الشيطأن  من  بألله  ذ  استعي  عندمأ  تزولس  شيطأنية  سوأوس  نهأا

   الرجيم

بي  يأ  موتك    كسرني
 
  الله  لىص   النبي  بوفأة  الخطأب  بن  عمر  سر  ك    كمأ  ا

   الوليد  بن   خألد  وموت  وسلم  عليه

 
 
بي  ةحزين  راقكلفأ  نا

 
   ا

بي  يأ  عني  رحلت  
 
كن  لم  بعمر    وترك تني  ا

 
نسى  صغيرة  فيه  ا

 
  كبيرة  ولا  لا

   حتى
 
لم  تحمل  ا

 
   رحيلك  ا
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نهأوتألله    والله  لكن  السنوية  الذكرى   هأإن
 
   الثواني  كأ

 
  الدقأئق   ،ولىالا

ولى 
 
 الا

   ىعل  ،يدي  على  ،قلبي  على ثقل    ،وجعأ    
 
لمأ    حيأتي  على   ،نفأسيا

 
  ،ا

نهأ  ا  أر سنكا  ،حزنأ    ،شوقأ  
 
   الرجفة  كأ

 
  ،قلبي  رتعأشا  ،جسمأ    ولىالا

ع  ذهول
 
   يينا

   لا  أءصم    كنت  يتنيل  يأ  ،وفأتك  خبر  لي  قألو  عندمأ
 
 سمعا

   
 
   نهلا

 
   بشعا

 
 حيأتي  في  وسمعته  ،علي    مر    سمعته  خبر  حزن وا

عنأق  في  ت  لتغلغ  حروفه  
 
 شديد  ذيفولا  بسكين    وتمغصني  قلبي  ا

   والحدة  الصلبة  

لمهو  فقدانك    ثقل
 
 ويرقص  ويتمأطل  ويستريح    صدري   على  شيمي  ا

سفل  إلى  بعد  يصل  لم  حتى
 
   ا

 
   رجليا

نني  حتى
 
ربعة  مراحل  بكل  مررت    ا

 
   مرحلة  وكل  ،للحزن   الا

 
  ثقل  ا

عمق 
 
خرى   من  وا

 
 ...  الا

   يأاااا  الرابعة  المرحلة
 
ن  خوفأ    خفية  بكيا

 
   يراني  ا

 
 و  هليا

 
 حزنأ    زيدهما

... 
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بي  يأ  لك    اشتقت  
 
  للبيت  خولك  د  ،وجودك  ،لنسمأتك   تقت  ، اشا

بي  يأ  صوتك    ،وك ثيير  والله
 
بي  يأ  حنيتك  ،ا

 
بي  يأ  رضأك    ا

 
 ....   ا

ذ  نإ
 
بي  يأ  بكأئيب  يتكا

 
 بألله  لاإ  لي  قوة ولا  حول  لا  واللهف  ،سأمحني   ا

.. 

  بأبأ  يأ  هب  كوىت    قلبي  جمرة  فراقك  

   ،حنينال   شلل    تحت  ،الاشتيأق  حوض    في  غطست  
 
ن  نتظر  ا

 
  ا

   الله  من  وقوة  صبرا    اغتسل  

مني  ،دفئي  كنت  ،فيك تو   اري د  ت  كن
 
 في  بردي  علنا    رحيلك  منذ  ،مأ

ع
 
   قلبي  مأقا

بي  شوقأ    تضربني  عندمأ  والله  القلب  دقأت    مؤلمة
 
 ..  لا

نأ  ،قلبي  على  ثقيل    بأبأ  يأ  وفأتك  شهر
 
قول  لا  ا

 
كرهه  ا

 
 ا

   استطيع  لو  حيأتي  عن  استبعأد  له  ولكن  
 
 ولا  رى ي    لا  أ  شفأف  حصبلا

شهر ا  أئمةق  في  حتى  ك تبي    ولا  عأشي  
 
 لا

 ..   قلبي  على  العزيز  المحن  الغألي  وفأة  شهر  وهو  ؟؟ لا  كيف  

نأ
 
 ...   تحمله  علي    بيصع    ولكن  الله  قدر    على  اعترض  لا  ا
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 كل  لتقأط  لا  فيديو  كأميرات  تثبيت  وتم  مسلسل  حيأتي  كأنت  يتل  يأ
بي  مع  مشهد  

 
ثنأء  صغري   في  ا

 
 حتضأنالا  ا

بي  عبل  
 
ن  لي  ىيتسن  س ....    هب  فرحتي..  بي  فرحه..  معي  ا

 
كون  ا

 
  ا

ث  تالم   ،قالمتشو    ،المحن  ،البأكي   شأهدالم  
 
  مشهد  بكل  ح ر  الف    ،رأ

   مع  جمعني
 
 بي ا

ث  مرهمك  لي  ليكن  
 
لم  أءنا

 
 ....   والاشتيأق  الفقدان    ا

شد  في  نسمأتي  كنت  
 
   حرارتي  ا

كسجينهأ  رئ تي  نعشي    الذي  هوائي  مجرى   كنت
 
   ،بأ

 
نني  نالا

 
تنفس  كأ

 
 ا

 ..  إبرة  قب  ث  من

بي  يأ  بحنين    تاحترق  ابنتك  
 
 ....   ا

ن  صحيح
 
بي  يأ  موتك  ا

 
نني  ا

 
جريت  كأ

 
 مخدر   دون  جراحية  عملية  ا

   مسكنأت  يوجد  لله  الحمد  لكن  
 
  للوجع  صغير  تخفيف  ولو  لمالا
 المحمول 

نهأ  رغم  معك  ذكريأتي  هم  
 
 معي  الحألي   وجودك    لعدم  تؤلم  ا

يضأ    والله  ،ذكريأت  احلى  تبقى  لكن  
 
  بطيب  عنك  المجألس  حديث  وا
 ...  ذكرك
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  يوجعني مأ  بقدر  عنك    الحديث  ،يرتكس   حسن  ،ذكرك  حسن
 لك   شتيأقلابأ

نه  إلا  
 
  يرافق   الذي  والحزن   بألابتسأمة  مزيج  من  فيه  مأ  بكل  يسعدني  ا
   لك  ودعوات    المفأجئ  ورحيلك    الطيب  وجودك    وعن  عنك    هممكل

نأ
 
   بكونك    فخر  كلي  ا

 
 ...  بيا

   بداخلي  لذيا   الحب  قدرب
 
   لك  حن  ا

ح  الحنين  بقدر
 
   ولرؤيتك  لك    تأجا

   غيأبك   يؤلمني  نينثالإ  بقدر

   جميعأ    وبقدرهم
 
 ....   معي  ريدك  ا

ن  إلا  يسعني  فل
 
حتضنك    ا

 
   ولو  بألدعأء  ا

 
 عني  تخفف  لكنهأ  ةمجأزي    نهأا

   القليل  ولو

بي  يأ  دمت    مأ
 
 ..   كي ميح  الرحمأن  كنف   في  ا

خشى  فكيف
 
 ....   الرحيم  ،  الرحمأن  ،  الله  مع..  وجودك  من  ا

 ..   برحمته  قبرك    وسعي  س  الذي  الواسع

 ...   برحمته  قبرك    نيري  س  يالذ  النور 
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 ..  تعألى  بإذنه  لك    يغفر  س  الذي  الغفور 

ف  يس  الذي  الرؤوف
 
 ...  تعألى  بإذنه  لك    را

   سلمت  
 
نه  ثقة  في  الخألق   إلى  مري ا

 
 ..  الصبر   لهمنيي  س  بأ

  بألعفو  ويشملك  رحيمأ    بك    ويكون  كؤنسيس  ،لك  يغفر ويرحمك  س
   غفرانوال  والإحسأن

بي  ارحم  اللهم
 
 سوتؤن    قبره  في  له  وتفسح    نفسه  بهأ  نتطمئ   رحمة    ا

   ربي  يأ  وحشته

 بأبأ  لىإ  سلمي  بلغ  اللهم

        ..  لقيأك  إلى  وتحن  وك ثييير  لك  مشتأقة  نور   له  لق  
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